
كرة القدم: لماذا تهمّنا؟

- 2023دفاتر السفير العربي



تقديم

نهلة الشهال | لماذا كرة القدم تهمنا؟

محمد رامي عبد المولى | كرة القدم في تونس: السلطة والجمهور يتنازعان الملعب

تونس

مصر
رباب عزام | الكُرة المصرية: متنفسٌ للناس وعزاءٌ لهم

إسلام ضيف | »الألتراس« في مصر: سنوات من تنكيل السلطة بهم

السودان

كرة القدم النسائية في منطقتنا

خالد فتحي | كرة القدم في السودان: كيف مُزجت بالسياسة؟

العراق
ميزر كمال | كرة القدم: لعبة الشعب والسياسة في العراق

يصدر عن جمعية  تقاطعات
www.assafirarabi.com

تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة »روزا لوكسمبورغ«. 

يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزءٍ منه طالما تتم نسبته 

للمصدر.

صورة الغلاف: منتخب المغرب يحتفي بفوزه بالربع النهائي من كأس العالم 2022 رافعاً علم فلسطين

المغرب
سعيد ولفقير  | الألتراس المغربي: نصيٌر للجماهير، خصمٌ للسلطة 

عائشة بلحاج | الكرة في ملعب النساء... حلم بعضهن وكابوس المجتمعات العربية

الجزائر
 عمر بن درة | من الكفاح ضد الاستعمار إلى التعبئة من أجل الحريات: كرة قدم الشعب في الجزائر

3

1

7

5

5

27

36

46

5

67

77



لماذا كرة القدم تهمّنا؟
نهلة الشهال

أستاذة وباحثة في علم الإجتماع السياسي

رئيسة تحرير »السفير العربي«

... لأن اللعبــة مــن مســببات الفــرح القليلــة لشــعوب المنطقــة، كــا أنهّــا رابــط فعّــال وحقيقــي بينهــم، مثلــا رأينــا في 

المونديــال الأخــر، في أواخــر العــام 2022، حيــث ظهــرت عــى الســطح مشــاعر الأخــوّة، متجــاوِزة حتــى اعتبــارات طائفيــة 

أو سياســية كانــت موجــودة بقــوة. إذاً في هــذه اللعبــة شيء خفــيّ يجعلهــا مُحَركّــة لعواطــف الانتــاء. 

ــا مــن »يعــرف« كــرة القــدم  ــا وكاتباتن ــن كتابن ــا، مــع أن ب ــاشر، ليــس »مهمــة« منصّتن ــاه المب ــام بالرياضــة، بمعن الاهت

خصوصــاً، ويتابعهــا ويدافــع أحيانــاً بشــدة عــن »فريقــه«! وهــم وهــنّ أنتجــوا بفــرح وحــاس هــذه النصــوص الجميلــة.

ولا شــك أن كــرة القــدم في منطقتنــا كــا في العــالم كلــه تســتقطب اهتمامــاً شــعبياً يفــوق مــن بعيــد أي اهتــامٍ ســواه، 

ــذ نشــأتْ، فاســتولدت أخــراً  ــدان لممارســة السياســة من ــا مي ــة تخــصّ كل المجــالات، ولأنه ــات متراكب ــا تحمــل رمزي لأنه

حــركات المتحمســن لفرقهــا، الملتزمــن بهــا كجيــش جبــار، والمعروفــن بـ»الألــراس«.  

ــا قواعدهــا  ــة، له ــل هــي حــركات منظِّم ــن، ولا هــم الـــ »هوليغــن« المشــاغبون، ب وهــؤلاء ليســوا المشــجعين التقليدي

وقوانينهــا المحْكمــة، وتطبــق ممارســات صارمــة وتوفـّـر اســتعراضات كــرى متماســكة، مــا يقرّبهــا مــن الحــركات الاجتماعية 

مــع فــارق أنهــا لا تمثــل قطاعــات مهنيــة أو فئويــة بذاتهــا، بــل تنتمــي إلى الفريــق الــذي تتبنــاه. وهــذا شــكل جديــد 

تمامــاً، وهــو ملفــت، وقــد تبــدّت لنــا أهميتــه أكــر مــن أي وقــت منــذ بــدأ »الألــراس« باتخــاذ مواقــف سياســية تجلــت في 

شــعارات يرفعونهــا وأهازيــج يطلقونهــا، تحــي عــن آلام المجتمــع، وتشــكو الإهــال والفقــر والقمــع، كــا تـُـردِّد عــرات 

ــبة  ــدة، في كل مناس ــطين المضطهَ ــع فلس ــن م ــت تتضام ــم راح ــر. ث ــر وم ــرب والجزائ ــب المغ ــر في ملاع ــوف الحناج أل

وخــال كلّ لعبــة، وعانــت مــن قمــع وملاحقــات ومنــع مــن الحضــور إلى الســتاد، أو أشــكال متنوعــة مــن تقنينــه. وقــد 

ــاع  ــور ســعيد« و»اســتاد الدف ــا »اســتاد ب ــاً إلى حــدود المجــازر كــا في مناســبتين في مــر – مجزرتَ وصــل القمــع أحيان

ــات في  ــراس« إلى التجمع ــزول »الأل ــة« -  بن ــف »السياس ــو تعري ــام – وه ــأن الع ــام بالش ــذا الاهت ــوِّج ه ــوّي«. وت الج

ــر...  المياديــن والمظاهــرات كــا حــدث في انتفاضــة 2011 في مــر وفي انتفاضــة 2019 في العــراق والجزائ

لين أصــل وفصــل الظاهــرة، وكونهــا تمتلــك  كل هــذه المواضيــع يتناولهــا كتاّبنــا في دفــر »كــرة القــدم: لمــاذا تهمنــا؟«، مســجِّ

جــذوراً ســابقة عــى »الألــراس« بصيغتــه الحاليــة وعــى مــا يجــري »اليــوم«: النضــال الفعــي ضــد الاســتعمار الفرنــي 

ــتقطابات  ــك في الســودان، والاس ــراق وكذل ــزي في الع ــتعمار الإنجلي ــالي الاس ــه تع ــي بوج ــاء الوطن ــد الانت ــر، تأكي للجزائ

ة عــن انتــاءات طبقيــة وفكريــة وسياســية في مــر خــال الســطوة البريطانيــة... المعــرِّ

وقــد خصصنــا نصــاً مــن الدفــر لفرق كــرة القــدم النســائية في منطقتنــا، باعتبــار اللعبــة و»ألتراســاتها« مطبوعــة بالذكورية، 

ــر تطبيــق شرط التفــرغ المهنــي عــى  ــا تلمــس أث ــة في هــذا الجانــب. كــا حــاول كتاّبن ولاستكشــاف التغيــرات المحتمل

ــه هــذا  ــذي يمثلّ ــك الإشــارة إلى »البزنــس« المهــول ال ــاً مهــاً مــن طابعهــا الأصــي، وكذل ــذي قضــم جانب الفــرق وهــو ال

القطــاع، والمرتبــط دومــاً بالصراعــات وبفســاد كبــر.

ــيد،  ــج والأناش ــع الأهازي ــات وتجمي ــور والفيديوه ــة الص ــوا بملاحق ــل اهتم ــات، ب ــا بالكل ــا وباحثاتن ــف باحثون ولم يكت

ــت الصــورة... ــسّ أيضــاً مشــاعره، فاكتمل ــل، ولتم م كتحلي ــدِّ ــا نقُ ــارئ بم ــع الق ــا لتقُْن ــت كلماته وتثبي
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كرة القدم: لعبة الشعب والسياسة في العراق
ميزر كمال

كاتب من العراق

في 2007، وفي وقت استعار النزاعات الطائفية العنيفة في بغداد وسائر المناطق، فاز المنتخب 

العراقي بكأس آسيا، وشاعت أغنية تقول: »شفتوا لاعب بالملاعب يلعب وإيده على جرحه؟ 

وأثرها  العراق  في  القدم  كرة  قوة  تجلت  وبها  فرحة«.  جاب  المآسي  من  العراقي  لاعبنا  هذا 

شعبياً. فالمنتخَب الذي كان يلعب فيه يونس محمود )السني( وهوار ملا محمد )الكردي( ونشأت 

أكرم )الشيعي( كانوا يمثِّلون العراق الذي تعب من الحروب والحصار.

 عراقيون في شوارع بغداد يحتفلون بفوز المنتخب بكأس آسيا 2007. )الأرشيف العراقي المشاع(
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ــن يهتفــون  ــادي النجــف، الذي ــراس ن ــة كــا يزعــم أل ــا الدفاّن ــأتِ به لم تخــرج كــرة القــدم مــن القــر في العــراق، ولم ي

مــع كل مبــاراة لناديهــم: »النجــف يــا محبوبــة.. يالعلمتيهــم الطوبــة«، وبشــكل خــاص عندمــا يخــوض النــادي أي مبــاراة 

مــع أحــد »الكبــار« في مجمّــع الأنديــة العراقيــة »الجماهيريــة« الكلاســيكية: الــزوراء، الشرطــة، الطلبــة، القــوة الجويــة. 

التســمية الشــعبية لكــرة القــدم في العــراق هــي: الطوبــة.

وصلــت كــرة القــدم إلى العــراق قادمــةً مــن البحــر، والبحــارة الإنكليــز هــم مــن ركلوهــا أول مــرة عــى شــواطئ مدينــة 

البــرة نهايــات القــرن التاســع عــر، عندمــا كانــت الســفن تــأتي وتذهــب بالبضائــع والبريــد مــن أوروبــا مــروراً بالخليــج 

ثــم العــراق، وصــولاً إلى الهنــد وآســيا. فكانــت لعبــة أخذهــا أهــالي البــرة عــن البحــارة، ثــم انتقلــت إلى المدينــة وصــارت 

اللعبــة الشــعبية في المــدارس والأحيــاء، وتأســس في البــرة »نــادي المينــاء«، عــام 1931.

ــادق  ــون البن ــود الذيــن يحمل ــاح الجيــش البريطــاني العــراق عــام 1914، كانــت كــرة القــدم تصــل مــع الجن عندمــا اجت

ــدون اللعبــة التــي كان  أيضــاً. وهكــذا وصلــت إلى بغــداد والحبّانيــة وكركــوك، وراح العراقيــون في أحيائهــم الشــعبية يقلِّ

الجنــود البريطانيــون يمارســونها في معســكراتهم للترفيــه. ويصــف المــؤرخ والصحــافي والمــدرب إســاعيل محمــد إســاعيل، 

كيــف بــدأت كــرة القــدم في الأزقــة والمحــات القديمــة لبغــداد، عندمــا كان الأولاد يصنعــون »الطوبــة« مــن قطــع القــاش 

القديمــة، يكورونهــا ويركلونهــا في الشــوارع والســاحات. واســتمرتّ هــذه الطريقــة في صناعــة كــرة القــدم مــن القــاش في 

الأحيــاء الفقــرة حتــى وقــت الحصــار، عندمــا كان الأطفــال لا يملكــون ســعر كــرة القــدم )النايلــون واللاســتيك والغوبلــس 

والجلــد(، فيسرقــون جــوارب أمّهاتهــم الطويلــة ويحشــونها بقطــع قــاش باليــة لصناعــة طوبــة مجانيــة.

انتــرت كــرة القــدم في العــراق ليــس لأنهــا لعبــة فقــط، بــل لإنهــا أكــر مــن ذلــك في المملكــة الجديــدة، والتــي كانــت 

ــة ومؤسســاتها. وأحــد أشــكال هــذه الصياغــة هــو إيجــاد صــات بــن هــذه  واحــدة مــن مهامهــا صياغــة شــكل للدول

المؤسســات الجديــدة والمجتمــع، وكانــت كــرة القــدم هــي إحــدى هــذه الصــات. ومــن أجــل ذلــك أسســت الدولــة فــرق 

كــرة قــدم تتبــع لوزاراتهــا ودوائرهــا في بغــداد والألويــة الأخــرى مــن البــاد، واســتمر ذلــك حتــى الآن.

ظلّ البريطانيون »أساتذة اللعبة«  في العراق، يديرونها ويضعون قواعدها ويقيمون لها البطولات المحلية. إلا أن 

الأرشيف العراقي يوثِّق لحظةً مبكرة في تحول كرة القدم إلى فعل »احتجاج ومقاومة« من قِبل الفكر الذي يحاول 

إدارة المؤسسة بشكل »أكثر استقلالية« عن تأثير المزاج الإنجليزي، والذي كان يتعامل بفوقية »المحتل«. ومنذ تلك 

البدايات، بدأ الملعب يغري السياسة بالحضور إلى المقصورة.

الفــرق التــي تأسســت حينهــا وكانــت تتبــع لمؤسســات الدولــة الجديــدة هــي فــرق وزارة الأوقــاف، وزارة الماليــة، الأشــغال، 

ــدى  ــة، منت ــة الحكوم ــش(، مطبع ــران الجي ــة )ط ــة الحربي ــع، المدرس ــة الصنائ ــن، مدرس ــة، دار المعلم ــة الثانوي المدرس

التهذيــب... ومؤسســات أخــرى. ومــع أن البريطانيــن ظلــوا »أســاتذة اللعبــة«، يديرونهــا ويضعــون قواعدهــا ويقيمــون لهــا 

البطــولات المحليــة، إلا أن الأرشــيف العراقــي يوثِّــق لحظــةً مبكــرة في تحــول كــرة القــدم إلى فعــل »احتجــاج ومقاومــة« 

ــق  ــذي يوث ــزي، وال ــر المــزاج الإنجلي ــذي يحــاول إدارة المؤسســة بشــكل »أكــر اســتقلالية« عــن تأث ــل الفكــر ال مــن قِب

الأرشــيف أيضــاً أنــه كان يتعامــل بفوقيــة »المحتــل«. ومنــذ تلــك البدايــات، بــدأ الملعــب يغــري السياســة بالحضــور إلى 

المقصــورة.
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لعبة »الكولونيل« والأمير الصغير

بدايــة آذار/مــارس 1923، كانــت لحظــةً أعلــن فيهــا »نــادي كاجولــز« الإنجليــزي تفوقــه في كــرة القــدم عندمــا فــاز عــى 

فريــق »جمعيــة كــرة القــدم البغداديــة« بثلاثــة أهــداف مقابــل لا شيء، وحملــت أول بطولــة كــرة قــدم في العــراق اســم 

النــادي، فــكان 1924-1923 أول موســم لبطولــة »كأس كاجولــز«. يوثــق الكاتــب ســمير الشــكرجي في صحيفــة »المــدى« 

ــى وإن كان يحمــل اســاً  ــدم - حت ــرة ق ــة« لأول كاس ك ــا عــن »إدارة عراقي ــة حينه ــه الصحاف ــا نشرت ــك الموســم، وم ذل

بريطانيــاً. 

ــدم  ــرة الق ــة ك ــدم. فجمعي ــرة ق ــا ك ــت كله ــي كان ــة، والت ــكيلات الرياض ــراع الإداري في تش ــذرة ال ــذا ب ــف ه ويكش

البغداديــة، أطلقــت عــى البطولــة اســم »بطولــة الإتحــاد البغــدادي لكــرة القــدم« فاتخــذت البطولــة إســمين، ويبــدو أنهــا 

كانــت عــى درجــة مــن الاهتــام عنــد قــادة الدولــة حينهــا، إلى الحــد الــذي جعــل »دولــة رئيــس الــوزراء جعفــر باشــا 

العســكري«، كــا تصــف جريــدة الاســتقلال، »يقــدم الــكأس الفضيــة الى فرقــة المدرســة الثانويــة« التــي فــازت عــى فرقــة 

وزارة الأشــغال في ســباق كــرة القــدم.

توثق الصحافة العراقية أجواء المباراة النهائية لكأس الأمير بين فريقي اللاسلكي والطيران، التي فاز فيها الطيران، 

واستلم الكأس من يدي »سمو الأمير« الذي كان يجلس في المقصورة بصحبة السياسي العراقي »جعفر أبو التمن«، 

قاد  ثم  العشرين«،  »ثورة  في  البريطاني  الاحتلال  مقاومة  قادت  التي  العراقية  السياسية  الشخصيات  أبرز  أحد 

تشكيلات الحركات التحررية في العراق خلال العهد الملكي.

ــة كــرة القــدم.  ــة كــا البريطانيــن بالســيطرة عــى لعب ــا الدول نجــاح الموســم الأول ورضــا »جماهــر كــرة القــدم« أغري

والبريطانيــون يعرفــون معنــى ذلــك جيــداً منــذ أن كانــت قواعدهــا في القــرون الوســطى تقتــي أن رجــال القريــة الذيــن 

يصلــون بالكــرة إلى القريــة الأخــرى هــم المنتــرون. وهــذا النــزاع الــذي يشــبه اللعــب، جــرَّ إلى حــوادث عنــف وقتــل، 

ــا أيضــاً الكنيســة الفرنســية  ــرا، وحرمّته ــك إنجل ــث، مل ــك إدوارد الثال ــا وتجريمهــا بمرســوم ملــي في عهــد المل حــدّ منعه

باعتبارهــا »لعبــة خبيثــة وخطــرة«.

خطــورة اللعبــة هــي أنهــا تغــذّي شــعوراً متطرفــاً بالانتــاء، وهــذا يخلــق جــواً مــن التعصــب والكراهيــة )في قواعدهــا 

القديمــة والجديــدة( ويثــر النزعــة إلى وجــود خصــم يجــب الانتصــار عليــه، والتعبــر عــن الفــرح بهــذا الانتصــار: التعبــر 

بالتشــفي والقســوة، وهــذا مــزاجٌ منابتــه تــأتي مــن العنــف أو النزعــة البشريــة في التعبــر عنــه.

ــة كــرة القــدم  ــة الاتحــاد البغــدادي لكــرة القــدم«، أصــدرت جمعي ــز« أو »بطول ــة »كاس كاجول ــاني لبطول في الموســم الث

ــة بالتنســيق مــع البريطانيــن - عــدة قــررات منهــا: أن اللاعبــن البريطانيــن غــر مقبولــن في  ــم البطول البغداديــة - تنُظِّ

البطولــة، وانضــام فريــق المدرســة الحربيــة إلى البطولــة، وتوزيــع ســاحات اللعــب عــى الفــرق المشــاركة، والقبــول بأربعــة 

حــكّام إنجليــز لتحكيــم المباريــات.

قبــل انطــاق مباريــات الموســم، حُلـّـت الجمعيــة، وقــدم رئيســها يوســف عــز الديــن بــك النــاصري اســتقالته لــي »يتفــرغ 

ــر أن  ــة. غ ــم البطول ــز« البريطــاني الســيطرة عــى تنظي ــادي »كاجول ــة لن ــة الإداري ــه الخاصــة«، واســتعادت الهيئ لأعمال

ــة  ــلم »دول ــد أن س ــج، فبع ــم التتوي ــون مراس ــرّ البريطاني ــا غ ــرت عندم ــم ظه ــك الموس ــم في ذل ــية الأه ــة السياس الدلال

ــل  ــون أن يقــوم الكولوني ــرر البريطاني ــكأس لبطــل الموســم الأول، ق ــوزراء العراقــي جعفــر باشــا العســكري« ال ــس ال رئي
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»جوبــس« مستشــار وزارة الدفــاع بتقديــم الــكأس للبطــل، فريــق المدرســة الثانويــة، الــذي فــاز بهــدف واحــد عــى فريــق 

وزارة الأشــغال، في مبــاراة نهائيــة حضرهــا نــوري الســعيد، الــذي كان يشــغل حينهــا منصــب وكيــل القائــد العــام للقــوات 

المســلحة، والــذي صــار فيــا بعــد رئيــس وزراء العــراق، في 14 حكومــة خــال العهــد الملــي.

مطلــع ثلاثينيــات القــرن العشريــن، كان الأمــر غــازي - ولي العهــد حينهــا - شــاباً يســعى إلى ترســيخ الفكــرة التــي تقــول 

ــكار  ــه للأف ــه ميل ــرف عن ــد أن عُ ــار بع ــذت بالانتش ــرة أخ ــذه الفك ــن، وه ــد المواطن ــعبيةً عن ــر ش ــخصية الأك ــه الش إن

العروبيــة والقوميــة، وابتعــاده عــن الملعــب البريطــاني الــذي لــه أنصــاره في المملكــة الحديثــة. فحــدث مطلــع الثلاثينيــات 

أن أقيــم »كأس ســمو الأمــر غــازي« بالتزامــن مــع »كأس كاجولــز« التــي يقيمهــا البريطانيــون في كل موســم منــذ مطلــع 

العشرينيات. 

توثِّــق الصحافــة العراقيــة أجــواء المبــاراة النهائيــة لــكأس الأمــر بــن فريقــي اللاســلكي والطــران، التــي فــاز فيهــا الطــران، 

واســتلم الــكأس مــن يــدي »ســمو الأمــر« الــذي كان يجلــس في المقصــورة بصحبــة الســياسي العراقــي جعفــر أبــو التمــن، 

أحــد أبــرز الشــخصيات السياســية العراقيــة التــي »قاومــت« الإحتــال البريطــاني في »ثــورة العشريــن«، وقــاد تشــكيلات 

الحــركات التحرريــة في العــراق خــال العهــد الملــي.

في الوقــت الــذي كانــت كــرة القــدم تكــر في نفــوس الشــباب والأطفــال في الأحيــاء الشــعبية، وتنتــر في المــدن العراقيــة، 

ظــلَّ تطورهــا عــى المســتوى المؤســي للدولــة بطيئــاً، مــع إدراك هــذه الأخــرة الكبــر أنهــا صلــة مهمــة بــن »الشــعب« 

والدولــة. فلــم ينتــه العهــد الملــي حتــى تحولــت فــرق الــوزارات العراقيــة إلى أنديــة، مثــل أنديــة الشرطــة، القــوة الجوية... 

وأصبــح للعــراق اتحــاد كــرة قــدم عــام 1948، ثــم أصبــح عضــواً في الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم )الفيفــا(، ثــم تأســس 

المنتخــب الوطنــي العراقــي عــام 1951، الــذي لعــب أول مبــاراة »وديــة« لــه مــع منتخــب البــرة، تحضــراً للعــب أول 

مبــاراة دوليــة لــه مــع منتخــب إزمــر، في تركيــا.

أول منتخب عراقي لكرة القدم. )الإنترنت(
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كرة القدم على طريقة الديكتاتور  وابنه

بعــد النهايــة الدمويــة للعهــد الملــي وقيــام الجمهوريــة )1958( ولغايــة اســتحواذ صــدام حســن عــى الســلطة، لم تكــن 

كــرة القــدم تشــكل حضــوراً قويــاً في مشــهد الجمهوريــات المنقلبــة عــى بعضهــا – عــى العكــس مــن حضورهــا في الشــوارع 

والأحيــاء الشــعبية - عــدا عــن كونهــا لعبــة شــعبيةً، ترعاهــا الدولــة وتمــول أنديتهــا )الحكوميــة( وتقيــم بطولاتهــا المحليــة، 

كجــزء مــن برامجهــا الحكوميــة.

الدلالة السياسية الأهم ظهرت عندما غيّ البريطانيون مراسم التتويج. فبعد أن سلّم »دولة رئيس الوزراء العراقي 

جعفر باشا العسكري« الكأس لبطل الموسم الأول، قرر البريطانيون أن يقوم الكولونيل »جوبس«، مستشار وزارة 

الدفاع، بتقديم الكأس للبطل، فريق المدرسة الثانوية، الذي فاز بهدف واحد على فريق وزارة الأشغال.

ــه عــدي، أو الأســتاذ  ــة صــدام الحســن وابن ــرةً أخــرى تعــود السياســة إلى المقصــورة، وهــذه المــرة عــى طريق لكــن، م

ــل ذكــره عندمــا صــار رئيــس اللجنــة الأولمبيــة. لكــن اللحظــة التــي ســبقت عــدي كانــت  عــدي كــا صــار ينُــادى بــه ويبُجَّ

للرئيــس نفســه، عندمــا جعــل صبــاح مــرزا، رئيســاً للاتحــاد العراقــي لكــرة القــدم، ومــرزا هــو المرافــق الأقــدم للرئيــس. 

ــه كل  ــاً واحــداً، ونجمــع في ــا نادي ــة؟ لنجعله ــة الجماهيري ــاذا كل هــذه الأندي ــه: لم ــر ابن ــور يفك ــر الديكتات ــا يفك ومثل

الأبطــال، يركعــون للقائــد، ويخضعــون لابنــه الــذي صــار رئيــس اللجنــة الأولمبيــة ورئيــس الاتحــاد العراقــي لكــرة القــدم. 

ــادي الرشــيد«، وجلــب إليــه كل لاعبــي المنتخــب العراقــي الذيــن يلعبــون مــع  وهكــذا أســس عــدي صــدام حســن »ن

الأنديــة الجماهيريــة الكبــرة: الــزوراء، الشرطــة، القــوة الجويــة، والطلبــة.

عندمــا تأهــل العــراق إلى تصفيــات كأس العــالم في المكســيك العــام 1986، بــث التلفزيــون الرســمي لقــاءً جمــع المنتخــب 

الوطنــي وعــدي صــدام حســن. فالنظــام لــن يفــوت اســتثمار هــذا »الإنجــاز« الــذي أهــداه اللاعبــون إلى »الرئيــس القائــد 

م برنامــج »الرياضــة في أســبوع«  مــه شــيخ المعلقــن مؤيــد البــدري - مقــدِّ والأســتاذ عــدي«. في ذلــك اللقــاء الــذي كان يقدِّ

الشــهير - كانــت الإتصــالات المفتوحــة تـَـردُِ إلى لاعبــي المنتخــب وعــدي مــن قبــل الجمهــور الريــاضي، وأحــد الأســئلة كان 

لخليــل عــاوي - اللاعــب الــذي ســجل الهــدف الثالــث عــى ســوريا - عــن شــعوره بتســجيل الهــدف، لــردَّ نجــم المنتخَــب 

بأنــه »شــعور أي مقاتــل يحقــق النــر لبلــده«.

أصبح للعراق اتحاد كرة قدم عام 1948، ثم أصبح عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، ثم تأسس المنتخب 

الوطني العراقي عام 1951، الذي لعب أول مباراة »ودية« له مع منتخب البصرة، تحضيراً للعب أول مباراة دولية 

له مع منتخب إزمير، في تركيا.

انتهــت الحــرب مــع إيــران، واجتــاح الجيــش العراقــي الكويــت ثــم انســحب بمعركــة دمــرت مقدراتــه، وفُــرض الحصــار 

ــة »هكــذا يلعــب المحــاصَون...  ــا بــدأت مرحل ــة عــى أرضــه. وهن ــات الدولي ــه إقامــة المباري عــى العــراق، وحُظــر علي

هكــذا بالعنــاد يغلبــون«، وتحوّلــت كــرة القــدم إلى فــم للنظــام في المناســبات الخارجيــة والبطــولات العربيــة والآســيوية. 

واســتمر ذلــك حتــى احتــال العــراق ليجــيء الجيــش الأمريــي وإدارة ســلطة الاحتــال لاســتخدام كــرة القــدم والمنتخبــات 

العراقيــة في الترويــج لفكــرة أن أمريــكا حــررت العراقيــن مــن صــدام حســن وهــا هــم يفــوزون بالبطــولات وينافســون 

العــالم في ركلــة القدم. 
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ويحــي »عدنــان حمــد«، مــدرِّب المنتخــب الأولمبــي حينــذاك، كيــف حــاول الرئيــس الأمريــي في حينهــا، جــورج بــوش 

الإبــن، اســتغلال تأهــل المنتخــب الأولمبــي إلى نهائيــات أثينــا 2004، وكيــف أراد زيــارة معســكر المنتخــب الوطنــي بعــد 

الفــوز عــى البرتغــال 0-4. وحينهــا كان بــوش يســعى للفــوز بولايــة ثانيــة في الانتخابــات )التــي فــاز بهــا بالفعــل(. ويقــول 

عدنــان حمــد: لم يكــن بــوش وحــده مــن أراد تلميــع صورتــه مــن خــال اســتغلال كــرة القــدم العراقيــة، وإنمــا طلَــب منــه 

الحــزب الديمقراطــي كتابــة مقــال ينتقــد فيــه الاحتــال وجــورج بــوش وينشرونــه في صحفهــم. لكــن حمــد رفــض ذلــك، 

وفي الوقــت الــذي كان المنتخــب الأولمبــي يلعــب في المربــع الذهبــي في أثينــا، كان ملعــب الشــعب الــذي يتســع لأربعــن 

ألــف متفــرج قــد تحــوّل إلى ثكنــة عســكرية للجيــش الأمريــي بعــد قصــف مدرجاتــه والمســتطيل الأخــر بالطائــرات.

اللعب في العراق الجديد

العنــف الــذي انفجــر في العــراق بعــد 2003، وصلــت شــظاياه إلى المدرجــات أيضــاً، ولم يعــد الخــوف مــن الســلطة ضابطــاً 

ــن  ــربي« ب ــات »الدي ــات. ففــي مباري ــة في المباري ــة وعنصري ــة، فصــارت تسُــمع هتافــات سياســية وطائفي ــراس الأندي لأل

ناديــي »القــوة الجويــة« و»الــزوراء«، يــردد جمهــور القــوة الجويــة كلمــة »بعثيــة بعثيــة« التــي تخــرج مــن المدرجــات 

كأنهــا رشــقٌ مــن الرصــاص، لاســتفزاز »الــزوراء« وجمهــوره، عــى اعتبــار أن الــزوراء كان نــادي حــزب البعــث المفضّــل. 

ــزل  ــاز، ن ــدوري الممت ــن ال ــة« ضم ــات الكهربائي ــل« و»الصناع ــي »أربي ــاراة نادي ــاً في مب ــك. فمث ــن ذل ــر م ويحــدث أك

جمهــور نــادي أربيــل الخــاسر إلى ملعــب فرانســو حريــري )عــى اســم ســياسي عراقــي أشــوري مقــرب مــن المــا مصطفــى 

الــرزاني وكان في وقــت محافظــاً لأربيــل، واغتيــل في 2001( واعتــدى عــى اللاعبــن والطاقــم التحكيمــي. كان ذلــك عــام 

2020 وفي ذروة انتشــار فــروس كورونــا، وكان مــن المفــرض أن المبــاراة تقــام بــا جمهــور بســبب الحظــر الصحــي، لكــن 

الجمهــور حــر وقــام بأعــال شــغب. ومثــل ذلــك حــدث في إحــدى المباريــات بــن ناديــي النجــف وكربــاء، عندمــا وقــع 

عدي صدام حسين بالزي العسكري يتوسط المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم عام 1985. )الأرشيف العراقي المشاع(
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إطــاق نــار في المدرجــات. وهــذا الشــغب ليــس فرديــاً، لقــد أصبــح ظاهــرةً الآن.

ــم  ــن تجربته ــع ع ــرَّ الجمي ــرة 25، ع ــي خليجــي الب ــراق، فف ــدم في الع ــرة الق ــور ك ــك مشــهداً آخــر لجمه لكــن هنال

الفريــدة في اســتضافة مدينــة البــرة للبطولــة بعــد 43 ســنة مــن آخــر بطولــة اســتضافها العــراق، وعــى الرغــم مــن كل 

مــا حــدث وطبعــاً جــرى اســتغلال المناســبة سياســياً، وتدافــع المســؤولون العراقيــون مــن رئيــس الــوزراء ورئيــس البرلمــان 

والــوزراء مــروراً بمحافــظ البــرة وصــولاً إلى مقتــدى الصــدر - الــذي كان يحــرمّ كــرة القــدم لكنــه صــار يجمــع المنتخــب 

ويعطــي أفــراده دروســاً في »طاعــة« المــدرب. عــى الرغــم مــن كل هــذا، إلا أن الجمهــور كان الحــدث الأهــم حتــى مــن 

عاً في التدافــع الــذي وقــع أثنــاء  البطولــة نفســها. وفي المبــاراة النهائيــة بــن العــراق وعُــان، فقــد الجمهــور العراقــي مشــجِّ

ــاز  ــاراة، ف ــة المب ــف متفــرج. لكــن، رغــم الحــدث المأســاوي في بداي ــأ بأكــر مــن 60 أل ــذي امت الدخــول إلى الملعــب، ال

العــراق بــكأس الخليــج للمــرة الرابعــة في تاريخــه، فغمــر الفــرح شــوارع البــرة وكل العــراق. 

مرةً أخرى تعود السياسة إلى المقصورة، وهذه المرة على طريقة صدام الحسين وابنه عدي، أو الأستاذ عدي كما 

للرئيس  كانت  التي سبقت عدي  اللحظة  لكن  الأولمبية.  اللجنة  رئيس  ل ذكره عندما صار  ويُبجَّ به  ينُادى  صار 

بنفسه، عندما جعل صباح مرزا، رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم، ومرزا هو المرافق الأقدم للرئيس.

قــوة كــرة القــدم في العــراق وأثرهــا شــعبياً تجليّــا عــام 2007 عندمــا فــاز المنتخــب العراقــي بــكأس آســيا. حينهــا كانــت 

الحــرب الطائفيــة في بغــداد وأعــال العنــف في بقيــة المناطــق تشــهد تصاعــداً في وتيرتهــا. لكــن كــرة القــدم، والمنتخَــب 

الــذي كان يلعــب فيــه يونــس محمــود )الســني( وهــوار مــا محمــد )الكــردي( ونشــأت أكــرم )الشــيعي( وبقية التشــكيلة، 

كانــوا يمثِّلــون العــراق الــذي تعــب مــن الحــروب والحصــار. وســيظل »هــوار مــا محمــد« حــاضراً في الذاكــرة العراقيــة 

وهــو يعــرّ عــن فرحــه بإظهــار جملــة »عراقــي أنــا«. تلــك البطولــة حولــت الشــعور الطائفــي العنيــف إلى لحظــة فــرح 

ــن  ــكأس للشــهداء العراقي ــوز وال ــدون الف ــون يه ــه، كان اللاعب ــد ونجل ــس القائ ــكأس للرئي ــداء ال ــن إه ــدلاً م ــر، وب غام

الذيــن ســقطوا جــراء الاحتــال، وشــاعت في حينهــا أغنيــة أدتهــا مجموعــة مــن المطربــن العراقيــن تقــول: »شــفتوا لاعــب 

بالملاعــب يلعــب وإيــده عــى جرحــه؟ هــذا لاعبنــا العراقــي مــن المــآسي جــاب فرحــة«.

في ذلــك العــام 2007، كان العنــف قــد تفــىّ في المجتمــع العراقــي، عنــف طائفــي في بغــداد وفي المــدن الأخــرى، قتــال 

شــوارع أطرافــه تنظيــم القاعــدة والجيــش الأمريــي وجماعــات المقاومــة الســنية والجماعــات الشــيعية التــي صــارت تعُرف 

الآن بالمليشــيات. حينهــا كانــت الجــدران مزدحمــة بالمنشــورات والصــور لأفــكار عقائديــة وسياســية، لكــن ذلــك المنتخــب 

غــرَّ المشــهد، فصــارت صــور »نجومــه« تطُبــع عــى الملابــس، وتلُصــق عــى الجــدران والأعمــدة، وصــار زي المنتخــب رائجــاً 

في ســاحات الفــرق الشــعبية، واكتشــف العراقيــون أنهــم يســتطيعون ســويةً صناعــة الفــرح أيضــاً. وعــن تلــك اللحظــات 

ــى  ــدف في مرم ــوان: »ه ــاً بعن ــي« كتاب ــو ماريوتين ــيفيلي« و«دييغ ــس س ــان »ماك ــان الإيطالي ــر الصحافي ــدة« ن »الفري

بــوش«، يحــي ســرة جورفــان فيــرا، مــدرب ذلــك المنتخــب، الــذي يقــول إن الفــوز بــكأس آســيا 2007 »جــاء في وقــت 

اســتثنائي. كان الجميــع بحاجــة إلى فرحــة تمحــو جــراح العراقيــن وأحزانهــم«.

الطائفيــة التــي خــرت في الملعــب، ظلــت تفــوز في السياســة، ورئيــس الاتحــاد العراقــي، حســن ســعيد، الذي كان أســطورة 

الملاعــب العراقيــة، اســتقال مــن رئاســة الاتحــاد بعــد حمــات تشــويه قادهــا »حــزب الدعــوة« ضــده، والمضايقــات التــي 

ــدرب  ــد« الم ــان حم ــع »عدن ــدث م ــه ح ــدم، ومثل ــرة الق ــي لك ــاد العراق ــات الاتح ــن انتخاب ــى الانســحاب م ــه ع أجبرت

العراقــي الأشــهر، الــذي أبُعِــد عــن التدريــب بقــرار مــن وزيــر الشــباب والرياضــة »جاســم محمــد جعفــر«. وجاســم هــذا 

هــو عضــو »ائتــاف دولــة القانــون« بزعامــة نــوري المالــي، الأمــن العــام لـ»حــزب الدعــوة«. وفي حــوار تلفزيــوني، سُــئل 
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الوزيــر عــن إبعــاده لعدنــان حمــد، فــردّ بأنــه كان مــع البعثيــن وضــد »العــراق الجديــد«.

»العــراق الجديــد« ومنــذ مطالعــه، تحديــداً في تموز/يوليــو 2006، شــهد الحــدث الــذي شــكّل ملامــح الرياضــة العراقيــة 

بشــكل عــام وكــرة القــدم بشــكل خــاص، عندمــا اختطفــت ميليشــيا مســلحة ترتــدي زي مغاويــر وزارة الداخليــة وتقــود 

ــة بعــد عــدي صــدام حســن(. حينهــا،  ــة الأولمبي ــة« )أول رئيــس للجن ــة »أحمــد الحجي ــة الأولمبي مركباتهــا، رئيــس اللجن

اختطفــوه علنــاً في منطقــة الكــراّدة وســط بغــداد مــع 35 مــن الإداريــن الذيــن كانــوا مدعوّيــن لحضــور مؤتمــر في المركــز 

الثقــافي لــوزارة النفــط. لم يعُــرف مصــر رئيــس اللجــة الأولمبيــة ومرافقيــه حتــى اللحظــة، لكــن مســار كــرة القــدم العراقيــة 

تحــدد منــذ لحظتهــا بســيطرة القــوى الحاكمــة الطائفيــة عــى اللعبــة.

... والآن؟

في »ســاحة التحريــر« التــي كانــت تكتــظ في 2019 بجماهــر المعتصمــن منــذ أشــهر لإصــاح النظــام الســياسي والاجتماعــي، 

كان آلاف الشــباب يحتبســون أنفاســهم في الوقــت الإضــافي بانتظــار هــدف الفــوز عــى المنتخــب الإيــراني في المبــاراة التــي 

أقُيمــت عــى ســتاد عــاّن الــدولي، بعــد أن قــرر الاتحــاد الــدولي )»فيفــا«( نقــل مباريــات المنتخــب العراقــي أمــام إيــران 

خــارج أرضه. 

في الدقيقــة 91 أنهــى عــاء عبــاس المبــاراة بهــدف حاســم. لم تكــن تلــك مبــاراة كــرة قــدم، كانــت تشــبه المعركــة، الدائــرة 

ــت  ــاء وصنع ــرة لع ــررت الك ــي م ــة الت ــة الركني ــذ الركل ــو ينف ــوان وه ــد عط ــاء أمج ــر. كان دع ــاحة التحري ــاً في س أص

الهــدف، يشــبه الصــاة في ســاحة التحريــر، وكان الفــرح بالفــوز هــو شــعورٌ عميــق ورغبــة أجيــال تعــاني مــن العنــف الــذي 

يســببه النظــام الإيــراني في العــراق اليــوم.

كــرة القــدم بالنســبة للعراقيــن هــي نافــذة للتعبــر الواضــح عــن شــعورهم بالفــرح أو بالحــزن، لكنهــا اليــوم أكــر مــن 

تشكيلة المنتخب العراقي ضد نظيره الإيراني عام 2019.
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ــد،  ــي لتطويرهــا. والبطــل الوحي ــة« تكف ــرة العراقي ــالم، ولم تعــد »الغِ ــت إلى ســوق وســلطة في الع ــك، بعــد أن تحول ذل

ــث  ــارق في أســلوب اللعــب الحدي ــع الف ــل«، لم يعــد يصن ــدي المقات ــن« و»الجن المهاجــم الفــردي البطــل، »أســد الرافدي

ــا  ــة ليســت لديه ــاز رديء والأندي ــدوري الممت ــة، فال ــدم العراقي ــرة الق ــده ك ــا تفتق ــه. وهــذا م ــق كل ــم عــى الفري القائ

ملاعــب، فضــاً عــن ملاعــب التدريــب، ومــا يــزال تمويلهــا فقــراً – مقارنــةً بســوق أنديــة الكــرة في الخليــج عــى ســبيل 

المثــال - فهــي تُــول مــن ميزانيــات الــوزارات والمؤسســات التابعــة لهــا، والتــي تــأتي مــن ميزانيــة الحكومــة. فمثــاً أعــى 

قيمــة ســوقية لنــادي كــرة قــدم عراقــي هــي 3 ملايــن دولار، وهــو نــادي الشرطــة الممــوَّل مــن وزارة الداخليــة، بحيــث أنّ 

ميزانيــات أنديــة الــدوري الممتــاز، وهــي 20 ناديــاً، لا تتجــاوز ســقف الثلاثــن مليــون دولار ســنوياً. 
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كرة القدم في تونس: السلطة والجمهور يتنازعان الملعب
محمد رامي عبد المولى

كاتب وباحث من تونس، من فريق »السفير العربي«

»اللعبة« سعي السلطة السياسية إلى التحكّم والمراقبة والإخضاع والتجيير. وهي  تفضح 

وكذلك  فساد(  جهوية،  نزعات  طبقي،  تفاوت  )ديكتاتورية،  البلاد  أمراض  تعكس  مرآة 

والمبدِعون.  والمقاوِمون  أحياناً(  )بعنف  والغاضبون  المتيمون  مريدوها  الجميل:  وجهها 

عين الأكثر صدامية في تاريخ كرة القدم  تواجه السلطات في تونس اليوم أجيال المشجِّ

في  حقهم  التونسيين:  أغلب  به  يطالب  ما  نفسه  هو  الألتراس  به  يطالب  ما  البلاد.  في 

الكرامة والبهجة.

مطالبة بالعدالة لعمر العبيدي، مشجع كرة قدم تونسي تسبب رجال الشرطة بموته »على وجه الخطأ« في آذار 2018. )فايسبوك(
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خــال مونديــال قطــر 2022، لفتــت الجماهــر التونســية انتبــاه المتابعــن بصخبهــا - داخــل وخــارج الملعــب - وأســاليب 

ــام  ــات والأع ــج أو باللافت ــواء بالأهازي ــا س ــطين وقضيته ــررة إلى فلس ــا المتك ــك لفتاته ــي وكذل ــا الوطن ــجيعها لفريقه تش

وحتــى باقتحــام الملعــب لرفــع الرايــة الفلســطينية. هــذا التوهــج ليــس بغريــب عــن التونســيين الذيــن »يتنفســون« كــرة 

قــدم ولا يتعاملــون معهــا كمجــرد رياضــة.

ــت إلى  ــا تحول ــس في أواخــر القــرن التاســع عــر مــع المســتعمرين الفرنســيين، وسرعــان م ــرة القــدم إلى تون ــت ك دخل

»غنيمــة حــرب« اســتولى عليهــا المحليــون ووضعــوا عليهــا بصمتهــم لتبــدأ قصــة مــن العشــق مســتمرة منــذ أكــر مــن 

قــرن، كتــب أول ســطورها مناضلــون سياســيون ومثقفــون و»أعيــان« واســتلمتها مــن بعدهــم أجيــال وفئــات شــعبية أخرى 

لتصــل ذروتهــا مــع »الألــراس« بقــدوم الألفيــة الثالثــة. عشــق لطالمــا كان عــى خــط التــاس مــع الســلطة والسياســة. 

موجز التاريخ السياسي والاقتصادي لكرة القدم التونسية

إلى حــدود نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، كانــت فــرق كــرة القــدم حكــراً عــى المســتعمِرين الفرنســيين والأوروبيــن. وحتــى 

عندمــا حــاول التونســيون تأســيس فــرق خاصــة بهــم، ســعت الســلطات الاســتعمارية إلى عرقلتهــم، وعندمــا رخصــت لأول 

فريــق تونــي - »الترجّــي الريــاضي« - في ســنة 1919، فرضــت فرنســياً عــى رأس الإدارة، ثــم تراجعــت عــن ذلــك وســمحت 

للتونســيين بتأســيس وإدارة فــرق رياضيــة. والملاحــظ أنّ الفــرق التــي ظهــرت في فــرة مــا بعــد الحربــن العالميتــن كانــت 

حريصــة عــى إظهــار هويتهــا الوطنيــة في تســمياتها، أمثــال الترجّــي الريــاضي التونــي، والنادي الإســامي )النــادي الأفريقي 

حاليــاً(، والنــادي التونــي )الصفاقــي حاليــاً(، وغيرهــا. كان أغلــب الجيــل الأول مــن مؤســي الفــرق التونســية ينتمــي إلى 

الفئــات المثقفــة والطبقــات المرفهــة نســبياً، وهــي الأوســاط نفســها التــي ســتلعب دورا هامــاً في تأســيس »الحــزب الحــر 

ــذ  ــد معركــة التحــرر الوطنــي ضــد الاســتعمار الفرنــي. ومن ــذي ســيصبح بعــد ســنوات قائ الدســتوري« ســنة 1920، ال

الثلاثينيــات، ســعى الحــزب الدســتوري إلى التموقــع في كل مفاصــل المجتمــع ومختلــف أوجــه الحيــاة اليوميــة، ولم تغــب 

عنــه أهميــة فــرق كــرة القــدم.

ــة بــن الســياسي  ــادة الحبيــب بورقيبــة عــى الســلطة، لم تنقطــع الصل بعــد الإســتقلال وســيطرة الحــزب الدســتوري بقي

والريــاضي. ففــي 1961 - وهــي ســنة مفصليــة في تاريــخ تونــس فرضــت فيهــا الســلطة نظــام الحــزب الواحــد والإعــام 

الموجــه التابــع للحاكــم - أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــراراً يقــي بحــل فريــق »النجــم الريــاضي الســاحلي« لأن جماهــره 

اشــتبكت مــع رجــال الشرطــة في الملعــب وخرجــت للاحتجــاج في الشــارع غَضَبــاً مــا اعتبرتــه انحيــازاً مــن الحكــم للفريــق 

المنافــس، »الترجّــي الريــاضي«، الــذي ينَظــر إليــه جــزء هــام مــن جمهــور كــرة القــدم في تونــس عــى أنــه »فريق الســلطة«. 

ــه لمــن يحــاول الخــروج عــن النظــام. وفي 1971،  كانــت تلــك »فركــة الأذن« الأولى مــن الســلطة للفــرق الرياضيــة وتنبي

اندلعــت أيضــاً احتجاجــات مــن قبــل جماهــر »الترجّــي الريــاضي« اعتراضــاً عــى قــرارات لجامعــة كــرة القــدم، فقــررت 

ــدو أنّ الســلطة  ــة. ويب ــس الجمهوري ــر مــن رئي ــق ولم تتراجــع عــن قرارهــا إلا بأم ــد نشــاط الفري ــة تجمي وزارة الداخلي

ــا أحبــاء«  استشــعرت خطــر غضــب جماهــر كــرة القــدم وإمكانيــة انتقــال عــدواه إلى الشــارع، فشــجعت بعــث »خلاي

مهمتهــا »تأطــر« مشــجعي الفــرق، كــا حرصــت عــى أن يكــون رؤســاء النــوادي مــن المنتمــن إلى الهيــاكل العليــا للحــزب 

الحاكــم وحتــى مــن أعضــاء الحكومــة.

في فــرة حكــم بــن عــي، ســتتعزز هيمنــة الســلطة عــى الرياضــة واســتعمالها كمنصــة دعائيــة. لكــن عــى الرغــم مــن 

بعــض »الإنجــازات«، فــإن كــرة القــدم في تونــس تــررت كثــراً خــال عهــد بــن عــي بســبب اســتشراء الفســاد ومحابــاة 
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الســلطة لفــرق عــى حســاب أخــرى، خاصــة وأنّ زوج ابنتــه ســليم شــيبوب تولى رئاســة أكــر الأنديــة التونســية، »الترجّي«، 

مــن ســنة 1989 إلى 2004 وكان يتمتــع بصلاحيــة مطلقــة للتدخــل في كل مــا يهــم الشــأن الريــاضي.

حتــى عــى المســتوى الاقتصــادي، تعكــس كــرة القــدم التونســية مظاهــر اللاعدالــة وفشــل الخيــارات الاقتصاديــة الكــرى 

للبــاد، حيــث ظلــت الــروة والحيويــة الاقتصاديــة والاهتــام الرســمي تتركــز عــى مناطــق بعينهــا. شــهدت تونــس 67 

موســاً رياضيــاً منــذ الاســتقلال )1956(. »الأربعــة الكبــار«، وهــي فــرق أكــر المــدن التونســية وأغناهــا اســتأثرت بـــ60 

ــس،  ــة تون ــي )العاصم ــادي الأفريق ــي(، 11 للن ــال الشرق ــس، الش ــة تون ــي )العاصم ــاضي التون ــي الري ــاً: 32 للترجّ لقب

الشــال الشرقــي(، 9 النجــم الريــاضي الســاحلي )مدينــة سوســة، الوســط الشرقــي( و8 للنــادي الريــاضي الصفاقــي )مدينة 

صفاقــس، الوســط الشرقــي(.

الفرنسيين والأوروبيين. وحتى  العالمية الأولى، كانت فرق كرة القدم حكراً على المستعمِرين  حتى نهاية الحرب 

عندما حاول التونسيون تأسيس فرق خاصة بهم، سعت السلطات الاستعمارية إلى عرقلتهم، وعندما رخصت لأول 

فريق تونسي -»الترجّي الرياضي«- في سنة 1919، فرضت فرنسياً على رأس الإدارة، ثم تراجعت عن ذلك وسمحت 

للتونسيين بتأسيس وإدارة فرق رياضية.

وفي حــن تنشــط بعــض الأنديــة في مــدن لديهــا بنيــة تحتيــة رياضيــة متطــورة ومتعــددة )نســبياً طبعــاً(، تتــدرب أغلــب 

الفــرق وتلعــب في ظــروف مخجلــة. نــوادي المــدن الكــرى - أساســاً الأربعــة الكبــار - لهــا شــعبية كبــرة وجماهــر واســعة، 

توفــر لهــا دعــاً ماديــاً، بالإضافــة إلى مــا تكســبه مــن مشــاركتها وفوزهــا في المنافســات المحليــة والقارّيــة وعقــود الإعلانــات 

والنقــل التلفــزي ومداخيــل تذاكــر المقابــات. أمــا النــوادي الصغــرة، خصوصــاً التــي تنشــط في المناطــق الداخليــة الفقــرة، 

ــاء الميســورين.  فهــي تعيــش عــى منــح ومســاعدات مــن الســلطات الجهويــة والمركزيــة وبعــض الدعــم المــالي مــن الأحبّ

اعتــاد نظــام »اللاهوايــة« ســنة 1995 ثــم نظــام الاحــراف1 ســنة 2005 هــو مــا قصــم أظهــر أغلــب الجمعيــات المتوســطة 

والصغــرة، لتتكــرس هيمنــة الأربعــة الكبــار. حتــى الفــرق التــي تتبــع مؤسســات القطــاع العــام والتــي كانــت حتــى حــدود 

ــام  ــود أم ــدر عــى الصم ــة خاصــة، لم تق ــه نكه ــف إلي ــة وتضي ــت تنشــط في دوري النخب ــرن الفائ ــن الق التســعينيات م

ســيطرة المــال ورجــال الأعــال عــى كــرة القــدم.

ــاهمت في  ــاد وس ــة( في الب ــة« )المناطقي ــيات »الجهوي ــت الحساس ــة أجج ــة الاقتصادي ــلطوية واللاعدال ــات الس الممارس

احتقــان الأجــواء في المــدارج بــن الفــرق. ومنــذ أواخــر التســعينيات الفائتــة، بــدأ العنــف يــزداد حــدة في الملاعــب وبــدأت 

الشــعارات والأهازيــج تتســيس أكــر فأكــر، وتوجــه رســائل إلى الســلطة، خاصــة مــع دخــول »لاعــب« جديــد عــى الخــط: 

مجموعــات »الألــراس«.

1- قبــل ســنة 1995 كانــت ممارســة كــرة القــدم في تونــس للهــواة، يعنــي يمكــن للاعــب أن يشــرك في فريــق كبــر ويلعــب يــوم الأحــد ويعمــل باقــي الأســبوع في 

مهــن مختلفــة. وكان هــذا ينطبــق حتــى عــى الإطــار الفنــي والاداري وكان عددهــم محــدوداً، وكانــت مصــادر دخــل الفريق/الجمعيــة محــدودة وتعتمــد عــى 

التمويــل العمومــي والتبرعــات. في بدايــة تســعينيات القــرن الفائــت اتخــذ القــرار باعتــاد النظــام الاحــرافي وفــق عقــود قانونيــة تضبــط الواجبــات والحقــوق 

والأجــور والمنــح، وتســتوجب تفــرغ المتعاقديــن لممارســة كــرة القــدم، كــا توفــر بنــى تحتيــة معينــة مقابــل امتيــازات مثــل حصــة مــن حقــوق البــث التلفــزي 

للمقابــات وتذاكــر الدخــول إلى الملعــب، الــخ.  وبمــا ان أغلــب الفــرق التونســية لم تكــن مؤهلــة لمثــل هــذا التحــول السريــع، اعتمــد »نظــام اللاهوايــة« كمرحلــة 

انتقاليــة أي انــه كان نظــام احــرافي بــروط مخففــة.
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الألتراس أكبر من أن يسعهم ملعب

ــراس في مــدارج الملاعــب  ــة الأل ــة لثقاف ــدأت تتشــكل ملامــح جنيني ــت، ب ــاً مــن أواســط تســعينيات القــرن الفائ انطلاق

التونســية. لكــن الظهــور الرســمي والمنظــم لمجموعــات الألــراس في البــاد أتى مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة، لتصبــح تونــس 

ــا. تكاثــرت المجموعــات بمــرور الســنوات، لكــن عددهــا ظــل محــدوداً  رائــدة ثقافــة الألــراس في العــالم العــربي وأفريقي

نســبياً في فــرة حكــم بــن عــي، وشــكلت ثــورة 2011 مرحلــة جديــدة في تاريــخ ألــراس تونــس، ليــس فقــط عــى مســتوى 

عــدد المجموعــات الــذي تضاعــف، بــل أيضــاً عــى مســتوى انتشــار ثقافتهــم. أكــر مــن ســتين مجموعــة ألــراس تونســية 

ظهــرت منــذ ســنة 2002، وتحتكــر الفــرق الأربعــة الكبــار - خاصــة »الترجــي« و»الأفريقــي«- قرابــة نصفهــا في حــن تتــوزع 

البقيــة عــى أكــر مــن عشريــن فريقــاً. بعضهــا مــا زال ينشــط منــذ عقديــن، وبعضهــا الآخــر لم يــدم وجــوده أكــر مــن 

بضعــة أشــهر. كــا أنّ حجمهــا وإشــعاعها يتســان بتفــاوت كبــر يرتبــط بحجــم وإشــعاع الفريــق الــذي تشــجّعه والثقــل 

الديمغــرافي للمــدن وكذلــك الأســبقية في الوجــود. وبعــض المجموعــات تضــم عــرات أو مئــات الأعضــاء وبعضهــا الآلاف.

ســنحاول فيــا يــي إعطــاء صــورة شــاملة عــن مجموعــات الألــراس في تونــس، ليــس فقــط بوصفهــا أطــراً لهــا هيــاكل 

وهويــات وقواعــد خاصــة، بــل أيضــا كتعبــر فنــيّ وظاهــرة سياســية واجتماعيــة.

1  هيكلة المجموعات	.

ليســت هنــاك هيكلــة مثاليــة أو ثابتــة لمجموعــات الألــراس في تونــس كــا في العــالم، لكــن هنــاك نمــاذج متشــابهة مــع 

اختلافــات بــن الــدول وحتــى بــن المجموعــات في البــاد نفســها والتابعــة للفريــق نفســه. وحســب الباحــث محمــد فخــر 

الديــن اللــواتي، فــإن هنــاك نموذجــن مهيمنــن في تونــس. الأول عمــودي بامتيــاز، إذ نجــد في أعــاه »الكابــو« )Capo أي 

القائــد بالإيطاليــة( وتحتــه النــواة )Noyau( ثــم مجموعــة وســيطة تســمى الـــStaff وبعدهــا المشرفــون عــى القطاعــات 

ــرِ  ــة الأعضــاء. يعت ــرم بقي ــراس )chefs de secteurs(، وأســفل اله ــة الأل ــروع لمجموع ــا ف ــي توجــد فيه أي المناطــق الت

الباحــث أن هــذا النمــوذج هــو الأكــر انتشــاراً في تونــس خاصــة في مجموعــات الألــراس الأقــدم والأكــر شــعبية، ويــرى 

أنهّ »يعتمــــد علــــى هرميــــة فــــي هيكلــــة التنظيــم ومركزيــــة فــي أخــذ القــــرار، ويرتكــزُ علــــى »كابــو« لقيــادة 

المجموعــة«2.

2  عناصر الهوية	.

ــة  ــت تســمياتها بالانجليزي ــس أطلق ــراس« في تون ــات »الأل ــة مجموع ــع الإســم. وأغلبي ــة هــو بالطب ــون الأول للهوي المك

ــراس الأمريــي الجنــوبي  ــد انخراطهــا في حركــة عالمية/معولمــة وانتمائهــا إلى إرث الأل ــة، ربمــا لتأكي أو الإســبانية والإيطالي

والإيطــالي. اللغــة الفرنســية متوســطة الحضــور، أمــا العربيــة فهــي شــبه غائبــة. وتســتلهم مجموعــات »الألتراس« أســاءها 

مــن عــدة مصــادر:

• الألوان المميزة للفريق	

• إسم الفريق أو مدينته الأم.	

• 	...Fedayn Espérantistes, Pirates, Brigade rouge, Power Marines :معجم القوة والحرب والشجاعة

2- محمد فخر الدين اللواتي، »ثقافة الألتراس في تونس«، المرصد الوطني للشباب، تونس، 2021.
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• معجــم الأخويــات والعصابــات: تحــر كلمــة Boys )الفتيــة/الأولاد، بمعنــى المجموعــة المنظمــة( في تســميات أكــر 	

.Chicos Latinos مــن عــر مجموعــات ألــراس ونجدهــا أحيانــاً باللغــة الإســبانية مثــل مجموعــة

•  معجــم الملاعــب والمشــجعين: وتشــر إلى المواقــع التــي يحتلهــا أعضــاء الالــراس في مدرجــات الجمهــور وهــي عــادة 	

»الكورفــا« )Curva أي المنعــرج بالايطاليــة( الجنوبيــة والشــالية.

اللوغــو هــو العنــر الثــاني في هويــة مجموعــة الالــراس، ويجــب أن يختــزل عــدة عنــاصر في آن واحــد: إســم المجموعــة 

وتاريــخ ولادتهــا، والألــوان المميــزة للفريــق الــذي تشــجعه، و»التميمــة« )mascotte(. وتحــر في الكثــر مــن اللوغوهــات 

صــورة المقاتلــن شــديدي البــأس مــن التاريــخ القديــم أو الحديــث، بالإضافــة إلى شــخصيات مســتوحاة مــن المسلســات 

والســينما العالميــة. وأحيانــاً تتمثــل التميمــة في »الصــورة النمطيــة« لعضــو الألــراس الــذي يخفــي ملامحــه بغطــاء للــرأس 

ــر، أو  ــدوغ« أو الأســد، أو الن ــب »البول ــل كل ــوة مث ــز للق ــاً و/أو يرم ــاً مخيف ــار حيوان ــاع. وبعــض المجموعــات تخت ولف

تكتفــي بالرمــوز مثــل الــدرع أو الرمــاح أو الســيوف أو قبضــة التحــدي أو الجمجمــة.

ثالــث العنــاصر وربمــا أهمهــا، بمــا أنــه مرتبــط بــولادة مجموعــة الألــراس و»موتهــا«، هــو »البــاش« )Bâche( وهــي قطعــة 

ة  قماشــية أو بلاســتيكية مســتطيلة يظهــر فوقهــا إســم المجموعــة وألوانهــا المميــزة واللوغــو وغيرهــا مــن العنــاصر المعــرِّ

عــن هويتهــا. لا يمكــن أن تحصــل مجموعــة ألــراس عــى الاعــراف الحقيقــي إلا عندمــا ترفــع »البــاش« المميــز لهــا لأول 

مــرة في المدرجــات. وعندمــا تســتولي مجموعــة ألــراس عــى »بــاش« مجموعــة أخــرى وترفعه/تعلقــه مقلوبــاً في مدرجــات 

ملعــب، يتوجــب عــى المجموعــة التــي خــرت »باشــها« أن تحــل نفســها.

3  الألتراس كتعبير فني	.

التعصــب لفريــق ريــاضي ليــس حكــراً عــى الألــراس، وكذلــك الانضــام إلى هيــكل مشــجعين والصــدام مــع الشرطــة. مــا 

يميــز مجموعــات الألــراس حقيقــة هــي أشــكال التعبــر عــن هويتهــا وثقافتهــا، خاصــة في بعُدهــا الجــالي الإبداعــي. يــوم 

المبــاراة هــو بمثابــة عــرض فرجــويّ تتواصــل تحضيراتــه لأيــام: الأهازيــج، الطبــول، اللافتــات، الشــاريخ...

الجيل الأول من مؤسسي الفرق التونسية ينتمي إلى الفئات المثقفة والطبقات المرفهة نسبياً، وهي الأوساط نفسها 

التي ستلعب دور هاماً في تأسيس »الحزب الحر الدستوري« سنة 1920، الذي سيصبح بعد سنوات قائد معركة 

التحرر الوطني ضد الاستعمار الفرنسي.

يحتــل أفــراد الألــراس مواقعهــم مرتديــن المنتجــات التــي تحمــل ألــوان ورمــوز الفريــق والمجموعــة، حاملــن معهــم طبــول 

ــات الصــوت و»الشــاريخ«. يعلقــون »باشــاتهم« المميــزة فــوق الأســيجة والجــدران ويرفعــون يافطــات  »الحــرب« ومضخِّ

تحمــل رســائل متنوعــة، ثــم ينطلقــون في التشــجيع دون توقــف حتــى تنتهــي المبــاراة.

وتكــون التحضــرات والجهــود أكــر أهميــة عندمــا يتعلــق الأمــر بـ»العــرض الكبــر« أي مــا يســميه الألــراس »الدخلــة«. 

وهــي مشــهدية ســمعية بصريــة أهــم عناصرهــا الـ»تيفــو« )Tifo( وهــو بمثابــة لوحــة ضخمــة مرســومة عــى القــاش أو 

مَحْمــل آخر. 
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العنــاصر البصريــة الرئيســية في »التيفــو« مســتلهَمة مــن مصــادر متعــددة أهمهــا الشــخصيات المقاتلــة والعنيفــة، الطيبــة 

ــالم »الانمــي« والمسلســات  ــا والأكشــن وع ــام المافي ــن أف ــا والأســطورية، والمســتلهَمة م ــة منه ــرة، الحقيقي ــا والشري منه

التلفزيــة العالميــة الشــهيرة، الــخ.

	4  الأهازيج والأغاني.

ــة  ــت الســلطات الأمني ــا كان ــراس داخــل وخــارج الملعــب، وإذا م ــة الأل ــاً في ثقاف ــاً ثابت ن ــج والأغــاني مكوِّ تشــكّل الأهازي

قــادرة عــى مصــادرة لافتــات الألــراس وأعلامهــم، فهــي لا تقــدر عــى مصــادرة كلماتهــم وألحانهــم. تعــر هــذه الأهازيــج 

عــن معيــش عضــو الألــراس، عشــقه لفريقــه واســتعداده لبــذل الغــالي والنفيــس في ســبيله. تحــاول ان تــرح للســامع 

ــوات  ــع ق ــدارج الملاعــب. وتفضــح قم ــاذا يعيشــون ويحســون وهــم في م ــراس وم ــة الأل ــق الشــباب بثقاف أســباب تعلّ

الأمــن لمجموعــات الألــراس وتتغنــى بالعــداوة »الأبديــة« بينهــا، وتتوجــه برســائل حــادة إلى الســلطة السياســية الفاســدة 

والأثريــاء الذيــن يسرقــون كــرة القــدم مــن الفقــراء.. وطبعــاً لا تنــى فلســطين وبقيــة المضطهَديــن في العــالم.

عة للنــادي الأفريقــي، وهــي بــا منــازع  وهنــا مقاطــع مــن أهزوجــة »يــا حياتنــا« لمجموعــة African Winners المشــجِّ

الأهزوجــة الأشــهر في تونــس نظــراً لطابعهــا الســياسي القــوي:

تيفوهات الألتراس تنتصب على المدارج.
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 »غناياتنا

علفريقي والربحة إلي زهاتنا

عالحرية و البلاد إلي نساتنا

علمظلومين و الدولة إلي خلاتنا

عالحق إلي يبقى رقبة بيناتنا«

أغنياتنا

عن النادي الأفريقي وانتصاراته التي تبهجنا

عن الحرية والبلاد التي نسيتنا

عن المظلومين والدولة التي تخلت عنا

عن الثأر الذي يبقى ديناً في رقابنا.

»الحالة

سرقة وغورة وهوما يحبو لحصانة

في كل دورة لحاكم رشوة وجعالة

شحال من حومة عايشة تهميش وبطالة

ناس مقهورة صارت زطلة وسكارى«

إنهم يسرقون ويستولون ويريدون التمتع بالحصانة

في كل منعطف تجد قوات أمن فاسدة ومرتشية

كم من حي يعيش التهميش والبطالة

يغرق سكانه المقهورون في ادمان المخدرات والكحول.

»بعتوها

نهبتو ملاين للبراني عطيتوها

ورخيتو لعين السرقة دعمتوها

دخلتوا لكوكة لبلاد فزدتوها
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هججتو الناس للغربة لزيتوها«

بعتموها

نهبتم الملايين ونقلتموها إلى الخارج

تغاضيتم عن السرقة ودعمتموها

أدخلتم الكوكايين إلى البلاد فأفسدتم حالها

دفعتم الناس إلى مغادرة البلاد والعيش في غربة.

»منظومة

 نكرهوكم رحمة معاكم معدومة

jamais ننسى اللي ماتو في الكميونة

 لميمة خذات وليدها في كرذونة

حرام يموتو تبقاو عايشين نتوما«

المنظومة

نكرهكم، فأنتم عديمو الرحمة

أبداً لن أنسى اللواتي مِتَْ في حادثة الشاحنة )عاملات فلاحيات يركبن 
وسائل نقل غير آمنة(

والأم التي استلمت رضيعها في علبة كرتونية

حرام أن يموتوا وأن تظلوا أنتم على قيد الحياة.

»يالقاضي

طالبين الحق ملينا كلام الفاضي

اخرتها موت و بحكم ربي راضي

غير الكورفا لتداويلي أمراضي

نحاربو السيستام كيما درنا في الماضي«

أيها القاضي

نطالب بالحق، مللنا الكلام الفارغ
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كلنا سنموت، وأنا راض بحكم الله

وحدها »الكورفا« قادرة على علاج أمراضي

نحارب النظام كما فعلنا في الماضي.

 

	5  الغرافيتي.

ــة.  ــاض شــوارع المدين ــد إلى خارجــه لتكــر بي ــل تمت ــراس عــى الملعــب، ب ــة لمجموعــات الأل ــرات الفني لا تقتــر التعب

الغرافيتــي هــو التعبــر الأبــرز، وقــد أسّــس ســقوط بــن عــي ومعــه تحريــر الفضــاء العــام إلى انطلاقــة جديــدة لثقافــة 

»الألــراس«، تزامنــت مــع ازدهــار فنــون الشــارع وحريــة التعبــر في البــاد.

وهكــذا أصبــح للألــراس متســعٌ لإنجــاز رســات الغرافيتــي الملونــة ثــم الجداريــات الضخمــة، وفتُــح البــاب أمــام تنافــس 

إبداعــي بــن مختلــف المجموعــات.

لا عدالة...  لا سلام

منــذ نحــو ربــع قــرن، اقتحــم »الألــراس« المشــهد الســياسي - الإجتماعــي في تونــس، متجــاوزاً مســاحات الملاعــب. وعــى 

الرغــم مــن القــر النســبي لهــذه المــدة، فيمكــن تقســيمها إلى ثــاث مراحــل:

تشــمل المرحلــة الأولى العقــد الأخــر مــن حكــم بــن عــي، أي مــن 2000 إلى 2010. في تلــك الفــرة، بــدأت مجموعــات 

ــاً في الملاعــب لكــن دون أن  ــار«، وتطــوَّر حضورهــا تدريجي الألــراس بالظهــور تباعــاً وأغلبهــا يشــجع مــن »الأربعــة الكب

عينة من الغرافيتي.
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يصــل إلى مســتوى حضــور الألــراس في أوروبــا وأمريــكا الجنوبيــة. فالقبضــة الحديديــة لنظــام بــن عــي البوليــي ولــنِ 

تســامحت في البدايــة مــع الظاهــرة الجديــدة إلا أنهــا وضعــت لهــا حــدوداً. هــذه الحــدود ســتكسر لأول مــرة في 8 نيســان/

أبريــل 2010، عندمــا اندلعــت مواجهــات حــادة بــن مشــجعي فريــق »الترجّــي« )ومــن بينهــم الألــراس( وقــوات الأمــن 

التــي مارســت العنــف الشــديد لـ»ضبــط« الجماهــر. فقبــل تلــك »الواقعــة«، كان العنــف الجســدي حــاضراً في المــدارج 

لكنــه يــدور في أغلــب الأحيــان بــن جماهــر الفــرق المتنافســة، أمــا العنــف تجــاه الســلطة فــكان لفظيــاً وبالتلميــح.

في  البلاد وساهمت  في  )المناطقية(  »الجهوية«  الحساسيات  أججت  الاقتصادية  واللاعدالة  السلطوية  الممارسات 

احتقان الأجواء في المدارج بين الفرق. ومنذ أواخر التسعينات الفائتة، بدأ العنف يزداد حدة في الملاعب وبدأت 

الشعارات والأهازيج تتسيس أكثر فأكثر، وتوجه رسائل إلى السلطة، خاصة مع دخول »لاعب« جديد على الخط: 

مجموعات »الألتراس«.

ســقوط بــن عــي في كانــون الثــاني/ ينايــر 2011 مثّــل ولادة جديــدة لثقافــة الألــراس في تونــس. عــى المســتوى العــددي 

حصــل مــا يشــبه الانفجــار، فحتــى الفــرق الصغــرة في الــدوري الممتــاز والدرجــات الأخــرى بــدأ مشــجعوها في تأســيس 

مجموعــات ألــراس. هــذا الانتشــار الواســع حــدث عــى الرغــم مــن محــاولات الحكومــات والســلطات الأمنيــة التضييــق 

عــى الألــراس والجماهــر عمومــاً. فبــن كانــون الأول/ديســمبر 2010 وتشريــن الثاني/نوفمــر 2012، مُنــع الجمهــور مــن 

حضــور مباريــات كــرة القــدم بدعــوى »هشاشــة الوضــع الأمنــي«، ثــم سُــمح بدخــول الجمهــور باســتثناء مــن هــم دون 

الـــ20 عامــاً )ثــم ال 18عامــاً(. ســاهم وضــع روادع لمشــاركة الألــراس في الملاعــب في تفاقــم نقمتهــم ضــد الســلطة، ولكنــه 

عــزّز حضورهــم في الشــارع كبديــل عــن الملعــب مــن خــال التعبــرات الفنيــة وكذلــك المشــاركة في الحــراكات الاجتماعيــة.

ــوم، أقيمــت في »ملعــب رادس«  ــك الي ــدأت في 31 آذار/مــارس 2018. في ذل ــزال مســتمرة، ب ــي لا ت ــة، والت ــة الثالث المرحل

مبــاراة بــن »النــادي الافريقــي« و »أولمبيــك مدْنــن« انتهــت بأعــال عنــف وقمــع بوليــي كبــر للمشــجعين. لم يكتــف 

رجــال الشرطــة بتعنيــف الجماهــر في مــدارج الملعــب، بــل طاردهــم خارجــه. أحــد المطارديــن، واســمه عمــر العبيــدي، 

وقــع في أيــدي رجــال الأمــن، وقــام أحدهــم بإلقائــه في ميــاه »وادي مليــان«. لم يكــن عمــر يتقــن الســباحة وصاح يســتغيث 

لكــن رجــال الأمــن ســخروا منــه قائلــن »تعلــم عــوم« )تعلَّــم الســباحة( حســب روايــة شــهود عيــان. في آخــر الأمــر جرفــت 

عة للنــادي  الميــاه عمــر ومــات غرقــاً في ســن الـــ19. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ عمــر كان عضــواً في مجموعــة ألــراس مشــجِّ

الأفريقــي.

شكلت ثورة 2011 مرحلة جديدة في تاريخ ألتراس تونس، ليس فقط على مستوى عدد المجموعات الذي تضاعف، 

بل أيضاً على مستوى انتشار ثقافتهم. أكثر من ستين مجموعة ألتراس تونسية ظهرت منذ سنة 2002، وتحتكر 

البقية على أكثر من عشرين  الكبار -خاصة »الترجّي« و«الافريقي«- قرابة نصفها في حين تتوزع  الفرق الأربعة 

فريق.

ــتاغ  ــر هاش ــراس، وانت ــات الأل ــط مجموع ــس فق ــام ولي ــرأي الع ــارد غضــب ال ــدم ب ــة ب ــة المرتكَب ــارت هــذه الجريم أث

ــع  ــن المجتم ــد منظــات م ــدم وتجنّ ــرة الق ــي. وبفضــل ضغــط جماهــر ك ــائل التواصــل الإجتماع ــوم  في وس ≠تعلم_ع

المــدني وعــدد كبــر مــن المحامــن، نقُــل الملــف إلى المحاكــم. وبعــد أكــر مــن أربــع ســنوات مــن الجهــود المضنيــة وجهــت 

ــة. ــة تهمــة القتــل »عــى وجــه الخطــأ« إلى 12 مــن أفــراد الشرطــة متورطــن في القضي المحكمــة الابتدائي
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ــع  ــررت في 2019 من ــى أن الســلطات ق ــة، حت ــات العنيف ــرت المواجه مــوت عمــر ســمم الأجــواء أكــر في الملاعــب وتواتَ

الجمهــور مــن التواجــد في المــكان الــذي تحتلــه عــادة مجموعــات الألــراس. وتنامــت نقمة شــباب الألــراس عــى »الحاكم« 

)قــوات الأمــن كــا يســميها التونســيون( ليبقــى الــراع قائمــاً.

ليســت مجــرد لعبــة... دائمــاً مــا فضحــت كــرة القــدم ســعي الســلطة السياســية إلى التحكــم والمراقبــة والاخضــاع والتجيــر. 

ــل:  ــا الجمي ــك وجهه ــة، فســاد( وكذل ــات جهوي ــي، نزع ــاوت طبق ــة، تف ــاد )ديكتاتوري ــراض الب ــرآة تعكــس أم وهــي م

ــال  ــوم أجي ــس الي ــلطات في تون ــه الس ــون. تواج ــون والمبدِع ــاً( والمقاوِم ــف أحيان ــون )بعن ــون والغاضب ــا المتيم مريدوه

ــي ســتهُدئ  ــة هــي الت ــة القمعي ــاد، وليســت السياســات الأمني ــرة القــدم في الب ــخ ك ــة في تاري المشــجعين الأكــر صدامي

ــة  ــم في الكرام ــب التونســيين: حقه ــه أغل ــب ب ــا يطال ــط م ــراس هــو بالضب ــب شــباب الأل ــه أغل ــب ب ــا يطال الأجــواء. م

والبهجة.   

غرافيتي يظهر فيه وجه عمر العبيدي وهاشتاغ # تعلم_عوم.
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مصر
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الكُرة المصرية: متنفسٌ للناس وعزاءٌ لهم
رباب عزام

صحافية من مصر

مسابقات  في  المشاركة  رفض  وطنياً:  فاعلاً  بكونه  تاريخه  طوال  »الأهلي«  إسم  اقترن 

»الإتحاد المختلط« التي كانت تدار بواسطة الأجانب. وخرج مشجعوه في تظاهرات شعبية 

طليعة  في  »الأهلي«  أعضاء  كان  كما  بريطاني.  فريق  على  لناديهم  انتصار  كل  عقب 

وحرب   1956 السويس  حرب  في  ملاعبه  وتحولت   ،1948 فلسطين  حرب  في  الفدائيين 

1967 إلى مراكز تدريب أفراد المقاومة الشعبية.

نت الجملة على المدرجات بكل لغات الأرض. دخول ألتراس »الأهلي« قبل إحدى المباريات: »الكرة للجماهير«، وقد كُوِّ
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ــات القــرن الـــ19، وتبنوهــا باعتبارهــا مجــالاً  ــذ نهاي حظيــت كــرة القــدم باهتــام المصريــن مــن الطبقــات الفقــرة من

للتنافــس مــع البريطانيــن وفرصــة اســتثنائية لإظهــار الهويــة الوطنيــة المحليــة، وقــد اكتنفــت في داخلهــا تلــك الطبقــات 

في مقابــل رياضــات الأثريــاء لتتحــول النظــرة إلى كــرة القــدم مــن رياضــة تعــر عــن ثقافــة الآخــر )البريطانيــن( إلى ذراع 

شــعبي للحركــة الوطنيــة، ويخــرج المصريــون عبرهــا مــن بوتقــة الشــعور بقهــر المســتعمر إلى محاولــة مقاومتــه بســاحه 

نفســه. وهــي مــذاك لم تكــف عــن كونهــا أداة »سياســية« بالمعنــى النبيــل للكلمــة.

كانــت كــرة القــدم في بدايتهــا الحديثــة )ظهــرت قبــل الميــاد في الصــن ومــر القديمــة ثــم انتقلــت إلى الإغريــق فالرومــان( 

ــود المصريــن في معســكرات الاحتــال. لكــن سرعــان مــا  أداة اســتعمارية، اســتخدمت في تثقيــف وضبــط العــال والجن

ــن  ــا ب ــة. وم ــة هام ــاءات اجتماعي ــة وفض ــب رياضي ــة ملاع ــارات والأزق ــدو الح ــتقلالية، لتغ ــركات الاس ــتخدمتها الح اس

احتــال مــر في العــام 1882 والعــام 1895، اعتــرت الأغلبيــة كــرة القــدم إحــدى وســائل المحتــل للتأثــر في محتليهــم، 

ر النــاس مــن الانســياق  فقاوموهــا، حتــى إن جريــدة الأهــرام في شــباط/فبراير وآذار/مــارس مــن العــام 1892 كتبــت تحــذِّ

ــة وكــرة القــدم كــدرس إلزامــي في المــدارس،  ــة البدني ــر المعــارف بإدخــال التربي ــز«. ولقــي قــرار وزي ــة الإنجلي وراء »لعب

اســتهجاناً شــديداً، ووُصــف بأنــه خطــة لمنــع صناعــة نخــب محليــة مــن خــال فــرض قيــم التعليــم الإســتعماري1.

وهكــذا اســتمر الوضــع حتــى العــام 1895، حــن نظــر بعــض المصريــن للعبــة ولأول مــرة عــى أنهــا أداة مقاومــة. ففــي 

معســكر الجيــش البريطــاني في العباســية بالعاصمــة القاهــرة، وقــف محمــد أفنــدي ناشــد يتأمــل جنــود الإحتــال يلعبــون 

ــة  ــروِّض لعب ــب أن ي ــه يج ــتوعب أن ــد اس ــادق. فق ــزف أو بن ــةٍ دون ن ــرة لمقاوم ــرة مبتكَ ــت فك ــه نم ــرة. وفي داخل الك

المســتعمِر ويســهم في نشرهــا بوصفهــا تحديــاً رمزيــاً لــه وأداة للتنظيــم والتثقيــف الجماهــري، فكــوّن التيــم المــري ثــم 

أعلــن التحــدي وانتــر عــى فريــق »الأورانــس« ممثــل الجيــش البريطــاني، لتصبــح تلــك المبــاراة بمثابــة انطلاقــة لتاريــخ 

اللعبــة في مــر، ورمــز مقاومــة.

وقــد ظلــت الأمــور ضبابيــة مــا بــن منحازيــن أو رافضــن لكــرة القــدم حتــى العــام 1907 حينــا تقــرر تأســيس النــادي 

الأهــي. ثــم تحولــت اللعبــة وفــق ســياقات محــددة إلى »أفيــون شــعبي«.. فكيــف تــم ذلــك؟

الوطني

في العــام 1943، طلــب مفتــي القــدس أمــن الحســيني مــن فــؤاد سراج الديــن، رئيــس النــادي الأهــي ووزيــر الداخليــة، 

ــة.  ــة والحركــة الصهيوني ــة داخــل فلســطين انتصــاراً للمقاومــة ضــد السياســات البريطاني اســتضافة فريــق الكــرة في جول

وافــق الرئيــس وقائــد فريقــه »مختــار التتــش«. لكــن الملــك والاحتــال وحيــدر باشــا - رئيــس نــادي »المختلــط« و»الاتحــاد 

المــري لكــرة القــدم« - رفضــوا.

وتحايــل الأهــي عــى المنــع وســافر إلى فلســطين مــدة 23 يومــاً تحــت اســم »نجــوم القاهــرة«. ثــم عــاد الفريــق وقــد 

فرضــت عليــه عقوبــة تجميــد النشــاط لأشــهر لم تنتــه إلا بتظاهــرة شــعبية ضخمــة إلى قــر عابديــن، تهتــف ضــد الملــك 

والإحتــال، مــا أخــاف الملــك فأمــر بفــك الحظــر فــوراً. وكيــداً في الأهــي، قــرر حيــدر باشــا إقامــة مبــاراة نهــائي كأس مــر 

المؤجلــة بــن الأهــي وغريمــه »المختلــط«، في وقــت تطبيــق عقوبــة التوقيــف للاعبــن ممــن ســافروا إلى فلســطين، ليلعــب 

1- صدر القرار بتعديل خطة الدراسة فى المدارس المصرية، بقصد إقرار تدريس الجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية باللغة الإنجليزية، وإلغاء الوقت المخصص 

لدراسة اللغة التركية ثم إضافة ساعتين كل أسبوع للرياضة البدنية. وكانت خطة بريطانية بالفعل لتقليل عدد ساعات التعليم المعتمدة، ما دفع بـ»مجلس شورى 

القوانين« لأن يعترض بعد سنتين من صدور القرار على الوزارة التي أهملت شئون التعليم.
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الأهــي بالناشــئين وينهــزم، لكنــه انهــزام بمــذاق النــر. اســتمر الأهــي في ترديــده كتأكيــد عــى »وطنيتــه«، بينــا الزمالــك 

دائمــاً مــا يلــوح بالهزيمــة كدليــل تفــوق كــروي.

ــة، والنشــيد  ــة الصهيوني ــق »الأهــي« لدعمــه فلســطين ومناهضــة الحرك ــى بشــجاعة فري واشــتهر في مــر نشــيد يتغن

ــادي: ــوان »أســاطير الأهــي« يســتحضر الأشــخاص القيّمــن عــى الن بعن

»عمر لطفي ده محامي وكان ثوري

حارب الاحتلال وكان مناهض ليه

ناضل على الإستقلال بنى النادي الأهلي

كان حلم عمره يكون أول نادي وطني

مختار التيتش في تلاتة وأربعين

حارب الملك سفرنا لفلسطين

والستة صفر دى شرف ليوم الدين

موقف مختار وحيدر تاج على راس الأهلاوي«

ولنعــد للبدايــة! فقبــل تأســيس الأهــي كانــت هنــاك إرهاصــات أولى لتأســيس أنديــة رياضيــة في مــر جــاءت جميعهــا 

دعوة للمساهمة في تأسيس النادي في العام 1907. )الموقع الرسمي للنادي »الأهلي«( أول فريق كرة للنادي »الأهلي« في العام 1911. 
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بتدخــات مــن المحتــل، فأســس البريطانيــون نــادي الســكة الحديــد في العــام 1903 )أول نــادي ريــاضي للعــال(، 

وســمحوا للعــال المصريــن في الــورش والمعســكرات بالانضــام. وســبقه في العــام 1882 نــادي الخديــوي للضبــاط والجاليــة 

البريطانيــة )»الجزيــرة« حاليــاً(. وقــد مُنــع المصريــون تمامــاً عــن عضويتــه حتــى العــام 1956، ثــم سُــمح فقــط للأمــراء 

و»أبنــاء العائــات« )حتــى اللحظــة يحمــل هــذا الطابــع ويعــد الأعــى في قيمــة اشــراكات العضويــة والتــي وصلــت في 

العــام 2023 إلى مليــون و500 ألــف جنيــه للفــرد(. وكان ذلــك مــن أبــرز الأســباب التــي دفعــت الحركــة الوطنيــة وقتهــا إلى 

التفكــر في تأســيس نــادٍ للطلبــة، فتأســس »نــادي المــدارس العليــا« في العــام 1905 )نــادٍ ســياسي(، ثــم فكّــر عمــر لطفــي، 

وكان رئيســاً لذلــك النــادي، في تأســيس أول نــادٍ ريــاضي مــري للمصريــن بالكامــل في نيســان/أبريل مــن العــام 1907، 

ليبــدأ »الأهــي« ونواتــه طلبــة المــدارس العليــا، وينتخــب ســعد باشــا زغلــول كأول رئيــس للجمعيــة العموميــة، وميشــيل 

أنــس كأول رئيــس للنــادي لمــدة عــام فقــط في فــرة التأســيس، للاســتفادة مــن نفــوذه. وكان ذلــك رداً عــى نشــأة الأنديــة 

الأجنبيــة والمختلطــة في مــر.

اقــرن اســم »الأهــي« طــوال تاريخــه باعتبــاره فاعــاً وطنيــاً، فقــد رفــض المشــاركة في مســابقات الاتحــاد المختلــط التــي 

ــراً في  ــزاً معت ــل مشــجعوه حي ــة. واحت ــب، وكان صاحــب فكــرة تمصــر الاتحــادات الرياضي ــدار بواســطة الأجان ــت ت كان

ــق بريطــاني. كــا شــارك  ــادوا الانطــاق في تظاهــرات شــعبية عقــب كل انتصــار لناديهــم عــى فري المجــال العــام، واعت

أعضــاء »الأهــي« في مختلــف حــروب مــر في القــرن المــاضي، فكانــوا في طليعــة الفدائيــن في حــرب فلســطين 1948، ثــم 

تحولــت ملاعبــه في حــرب الســويس في العــام 1956 وحــرب حزيــران/ يونيــو مــن العــام 1967 إلى مراكــز تدريــب أفــراد 

المقاومــة الشــعبية.

في العام 1943، طلب مفتي القدس أمين الحسيني من فؤاد سراج الدين، رئيس »النادي الأهلي« ووزير الداخلية، 

استضافة فريق الكرة في جولة داخل فلسطين انتصاراً للمقاومة ضد السياسات البريطانية والحركة الصهيونية. وافق 

الرئيس وقائد فريقه »مختار التتش«. لكن الملك والاحتلال وحيدر باشا - رئيس نادي »المختلط« و«الاتحاد المصري 

لكرة القدم« - رفضوا. وتحايل الأهلي على المنع وسافر إلى فلسطين لمدة 23 يوماً تحت اسم »نجوم القاهرة«.. 

وهنــاك مجريــات عديــدة أخــرى منحــت »الأهــي« لقــب الأكــر جماهيريــة )حســب دراســة محليــة في العــام 2014، فــإن 

72 في المئــة مــن مشــجعي الكــرة في مــر يشــجعون »الأهــي« في مقابــل 21 في المئــة لصالــح أقــرب منافســيه »الزمالــك«، 

ويتصــدر الأهــي قائمــة الأنديــة المصريــة والعربيــة والأفريقيــة عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي(، مــا جعلــه ظاهــرة 

كرويــة وجماهيريــة »تــكاد تكــون مُعجِــزة غــر مفهومــة« مثلــا وصفهــا الصحــافي فكــري أباظــة.

الملكي وسرّ العداء التاريخي

يتســاءل الكثــرون حــول العــداء التاريخــي بــن ناديــي »الأهــي« و»الزمالــك«. ولذلــك فــا بــد مــن تحديــد الســياقات 

ــة في القاهــرة،  ــث دفعــت شــعبية »الأهــي« المتنامي ــك«، حي ــادي »الزمال ــا ن ــي تأســس فيه ــة الت ــة والاجتماعي التاريخي

ــادي القاهــرة  ــاً باســم »ن ــرف لاحق ــام 1911، وع ــل« في الع ــر الني ــادي ق ــاخ« إلى تأســيس »ن ــي »جــورج مرزب البلجي

ــة  ــاً للطبق ــه. وكان، بخــاف »الأهــي«، نادي ــاً بالحصــول عــى عضويت ــن مع ــن والمصري ــه ســمح للأوروبي ــط«، لأن المختل

المترفــة والمفضــل لــدى ملــك مــر فــاروق الــذي أعــاد تســميته بـ»نــادي الفــاروق«. وظــل مقترنــاً بالملكيــة حتــى نجــاح 

حركــة »الضبــاط الأحــرار« في الاســتحواذ عــى الحكــم في العــام 1952. ومنــذ تلــك اللحظــة تبــدل إســمه إلى »الزمالــك« 
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ولقبــه »الملــي«. وعــى هــذا فقــد تأســس الناديــان وهــا مطبوعــان بتوجهــات وميــول سياســية وطبقيــة. وكمثــال إضــافي، 

ففــي العــام 1916 فــاز الزمالــك ببطولــة الــكأس الســلطانية والتــي تضــم أنديــة مصريــة إلى جانــب أنديــة بريطانيــة، في 

حــن رفــض الأهــي اللعــب مــع أنديــة اســتعمارية.

ــه  ــرك نادي ــازي ت ــن حج ــب حس ــرّر اللاع ــا ق ــام 1914، عندم ــى الع ــن حت ــن النادي ــاشر ب ــاف مب ــاك خ ــن هن ولم يك

ــه  ــه مــا بــن الناديــن حتــى اعتزال ــه، واســتمر في انتقال ــان عــى ضمّ ــا اختلــف النادي الإنجليــزي والعــودة إلى مــر. هن

اللعــب داخــل الزمالــك. واســتمر الــراع قائمــاً بــن نــادي الشــعب )»الأهــي«( ونــادي الأغنيــاء )»الزمالــك«( لمــا يقــارب 

الـــ90 عامــاً، ثــم تأجــج بعــد فــوز »الأهــي« المــري بلقــب »نــادي القــرن الأفريقــي« في العــام 2000 وتتويجــه عــى رأس 

ــن،  ــزداد حــدة العــداء بــن جماهــر النادي ــن، لت ــة في القــرن العشري ــة الأكــر حصــداً للبطــولات القارّي ــة الإفريقي الأندي

خاصــة بعــد مطالبــة جمهــور »الزمالــك« بأحقيــة ناديــه باللقــب )»الزمالــك« كان في المركــز الســادس حســب تصنيــف 

الإتحــاد الأفريقــي آنــذاك(.

ــة الكــرة في مــر لا تخــدم إلا  ــه حمــات تتهــم »الأهــي« بالفســاد، وأن منظوم ــك« ونادي ــور »الزمال ــم جمه ــد تزعّ وق

مصالحــه، لأنــه نــادي الدولــة المفضّــل. وربمــا يمثــل »الأهــي« بالفعــل مركــز نفــوذ داخــل الدولــة اجتماعيــاً وسياســياً، نظــراً 

لامتلاكــه قاعــدة جماهيريــة هــي الأكــر، ولعلنــا ندلــل عــى نفــوذ »الأهــي«، بواقعــة رفــض صالــح ســليم رئيــس النــادي 

اســتقبال مبــارك عقــب هبــوط الطائــرة الرئاســية في أرض النــادي عــى غــر رغبتــه، ثــم رفضــه توجيهــات رئاســية بإقامــة 

مبــاراة بــن القطبــن عقــب حــادث قطــار الصعيــد في العــام 2002.

ــل  ــي تحم ــم الت ــعبية في الأقالي ــة الش ــض الأندي ــاك بع ــد، فهن ــس الوحي ــك« لي ــي« و»الزمال ــن »الأه ــداء ب ــن الع ولك

بانر مرفوع في المدرجات بعد مجزرة بورسعيد بحق جمهور »الأهلي«. 
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جماهيرهــا عــداء تجــاه »الأهــي« مثــل نــادي »الإســاعيلي« )تأســس في العــام 1924( و»المــري البورســعيدي« )أول نــادٍ 

للمصريــن في مــدن القنــاة في العــام 1920(. وقــد نتجــت عــن ذلــك بعــض التحيــزات مــن قبــل الجماهــر لصالــح غريــم 

»الأهــي« التقليــدي »الزمالــك« كرهــاً في »الأهــي«. في المقابــل يظهــر تزايــد مشــجعي »الأهــي« في محافظــات الوجــه 

البحــري والصعيــد.

الكرة بوصفها لعبة طبقية

ــراء إلى  ــال الفق ــود الإحت ــن جن ــا م ــد ســهل انتقاله ــة الكادحــن، فق ــت لعب ــا كان ــذ بدايته ــدم من ــرة الق ــة ك ــرة لعب فك

ــة مــن الحرمــان. ولم  ــا متعتهــم بعــد عقــود طويل ــن وجــدوا فيه ــن الفقــراء الذي ــة مــن المصري ــي الحــارات والأزق قاطن

يكــن ذلــك غريبــاً عــى اللعبــة التــي لاقــت الإنــكار الرســمي في الجــزر البريطانيــة نفســها طــوال قــرون، ووصفــت بأنهــا 

»رذيلــة اجتماعيــة يمارســها الرعــاع وحدهــم«، وذلــك حســبما وثــق الكاتــب »إدوارد غاليانــو« في كتابــه »كــرة القــدم بــن 

الشــمس والظــل«. فقــد نظــرت الطبقــة المترفــة )البريطانيــة والمصريــة( إلى كــرة القــدم نظــرة يشــوبها الخجــل وزهــدت 

ــا في المــدارس في العــام 1892، رســم الخريطــة  ــر المعــارف بإدراجه ــرار وزي ــاد ق ــد أع ــراء. وق ــا باعتبارهــا تخــص الفق به

الإجتماعيــة للكــرة في مــر. فالمعتمــد البريطــاني ألغــى مجانيــة التعليــم ولم يبــق فى المــدارس إلا التلاميــذ الذيــن تســتطيع 

عائلاتهــم ســداد مصروفاتهــم، وبالتــالي ســنحت الفرصــة أمــام أبنــاء الطبقــة الثريــة لممارســة اللعبــة أيضــاً، لكــن المنظــور 

اختلــف لــدى كليهــا. فالأغنيــاء رأوهــا بمثابــة تســلية بينــا اعتنقهــا الفقــراء كتعبــر عــن الــذات. 

للأوروبيين  المختلط« لأنه سمح  القاهرة  »نادي  باسم  العام 1911، وعرف لاحقاً  النيل« في  »نادي قصر  تأسس 

والمصريين معاً بالحصول على عضويته. وكان، بخلاف »الأهلي«، نادياً للطبقة المترفة والمفضل لدى ملك مصر فاروق 

الذي أعاد تسميته بـ»نادي الفاروق«. وظل مقترناً بالملكية حتى نجاح حركة »الضباط الأحرار« في الاستحواذ على 

الحكم في العام 1952. ومنذ تلك اللحظة تبدل اسمه إلى »الزمالك« ولقبه إلى »الملكي«.

وظلــت كــرة القــدم متنفســاً خاصــة لــدى الشــباب الذيــن يعانــون مــن الفقــر والإقصــاء والتهميــش الاجتماعــي. ولكنهــا 

ــي«  ــل »الأه ــة مث ــي أندي ــي. فف ــلم الاجتماع ــاء الس ــيلة لارتق ــر إلى وس ــراف في م ــام الاح ــق نظ ــذ تطبي ــت من تحول

و»الزمالــك« يحصــل اللاعبــون بدايــة عــى 7 ملايــن جنيــه فأكــر للموســم الواحــد في مقابــل مــا يقــارب 500 ألــف جنيــه 

أو يزيــد قليــاً للاعبــن في أنديــة الدرجــة الأولى الأقــل جماهيريــة.

لكــن ذلــك لم يمنــع مــن أن يبقــى تشــجيع وممارســة كــرة القــدم شــكلاً مــن أشــكال التمــرد الاجتماعــي عــى الأوضــاع 

ــؤولياتها  ــن مس ــة ع ــي الدول ــبب تخ ــطى بس ــة الوس ــآكل الطبق ــروة وت ــع ال ــل وتوزي ــاوت في الدخ ــن التف ــة ع الناجم

الإجتماعيــة تجــاه مواطنيهــا، فضــاً عــن المنــاخ القمعــي واحتــكار المجــال العــام الــذي تميــز بــه حكــم الرئيــس الأســبق 

حســني مبــارك وافتقــار النظــام للطمــوح والمــوارد والمؤسســات اللازمــة لاحتضــان هــؤلاء الشــباب الذيــن شــعروا بخيبــات 

ــت  ــام 2007، وامتلك ــذ الع ــر من ــت في م ــي بزغ ــراس الت ــركات الأل ــاً في ح ــرد جلي ــذا التم ــر ه ــا يظه ــاط. وربم وإحب

القــدرات التعبويــة مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي أو التواصــل الشــبكي لأعضــاء المجموعــات. وقــد ســعت تلــك 

ــز مــن المجــال العــام وكــر الحظــر الســلطوي ســواء أكان مــن النظــام نفســه أو مــن إدارات  الحــركات إلى امتــاك حي

الأنديــة. وظهــرت كبديــل غــر تقليــدي للتظاهــرات وللتعبــر علنــاً في المدرجــات، مــن خــال تبنــي خطابــات متعــددة 

بــدأت رياضيــة وضــد »الرأســالية الكرويــة« ثــم تحولــت إلى ثوريــة احتجاجيــة )مشــاركات ألــراس أهــاوي وزملــكاوي 
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في أحــداث ثــورة 2011(، فسياســية ودينيــة )انضــام بعــض مــن ألــراس زملــكاوي لجماعــات الإســام الســياسي وتكويــن 

مجموعــة »حازمــون وأحــرار«(.

وشــهدت بطولــة الأمــم الأفريقيــة في نســختها للعــام 2006، نقطــة تحــول نوعــي جديــد داخــل المجتمــع، حــن اجتذبــت 

جماهــر جديــدة مــن الطبقــة المتوســطة العليــا والنســاء. ومــن الممكــن القــول إن تلــك البطولــة تحديــداً ســاهمت في فتــح 

المجــال العــام أمــام المصريــن حــن ســمحت بتواجــد ملايــن منهــم في المدرجــات والشــوارع عقــب كل مبــاراة، في وقــت 

منعــت فيــه التجمعــات مــن الأســاس، كــا كان مــن نتائجهــا ظهــور الألــراس في العــام التــالي. وتحولــت كــرة القــدم بعــد 

ثــورة العــام 2011 إلى أداة حشــد ســياسي وتعبئــة جماهيريــة مــن خــال فعاليــات الألــراس نفســه في مناطــق متفرقــة. 

وفي هــذا يقــول الباحــث زيــاد عقــل إن كــرة القــدم خلقــت انتــاءً وطنيــاً لــدى المصريــن لم تخلقــه القوالــب السياســية 

المعتــادة، وإن اســتخدام كــرة القــدم كأحــد آليــات صياغــة الانتــاء الوطنــي يحــدث نظــراً لغيــاب مــا يكفــي مــن كيانــات 

جمعيــة قــادرة عــى التعبــر عــن هويــة محــددة.

من لعبة إلى صناعة

سرعــان مــا أدركــت الأنظمــة السياســية قــدرة الســاحرة المســتديرة عــى صرف الانتبــاه عــن المظــالم السياســية والاجتماعيــة 

وتنامــي الاســتياء مــن الأزمــات الاقتصاديــة والعنــف البوليــي. كمثــال، اهتــم نظــام مبــارك بحضــور الرئيــس إلى المدرجــات 

في المبــاراة النهائيــة للمنتخــب في بطولــة أمــم أفريقيــا 2006، لإلهــاء الشــعب عقــب حادثــة غــرق عبّــارة الســام 98. أيضــاً، 

ــة. كــا اســتخدمها النظــام في الذكــرى  ــا مــر والجزائــر في العــام 2010، لشرعنــة الفعــل الســياسي للدول وُظفــت مبارات

الأولى لموقعــة الجمــل )شــهدت دفــاع الألــراس عــن ميــدان التحريــر والمتظاهريــن(، للانتقــام مــن الألــراس في مذبحــة 

المدرجات خالية من الجمهور في المباريات المحلية. 
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بورســعيد شــباط/فبراير 22012. في التوقيــت نفســه مــن العــام 2015، وقعــت مذبحــة أخــرى لألــراس »الزمالــك« لتنتهــي 

ــة، بــل ويختفــي تواجــد جماهــر الكــرة في المدرجــات والســاحات العامــة، وذلــك حتــى  معهــا ظاهــرة الألــراس المصري

اللحظــة.

ــق نظــام الإحــراف في تســعينيات  ــد تطبي ــة بع ــة إلى صناع ــن لعب ــدم م ــرة الق ــت ك وعــى المســتوى الاقتصــادي، تحول

القــرن المــاضي، ليــؤذن ذلــك بــولادة جديــدة للعبــة كمجــال جماهــري اختلفــت فيــه أنمــاط وقيــم التشــجيع ومزاجــات 

الاســتهلاك الكــروي، اعتــاداً عــى الشــباب كجمهــور مســتهلكين وعنــاصر عاملــة تمتلــك أدوات العــر الكــروي الجديــد.

شهدت بطولة الأمم الأفريقية في نسختها للعام 2006، نقطة تحول نوعي جديد داخل المجتمع، حين اجتذبت 

العام أمام  البطولة تحديداً ساهمت في فتح المجال  العليا والنساء. وتلك  الوسطى  الطبقة  جماهير جديدة من 

المصريين، حين سمحت بتواجد الملايين منهم في المدرجات والشوارع عقب كل مباراة، في وقت مُنعت فيه التجمعات 

من الأساس، كما كان من نتائجها ظهور الألتراس في العام التالي.

وكان صعــود الاقتصــاد الريــاضي قــد مهّــد لظهــور الألــراس في مــر، الذيــن رفضــوا كُليــة ســيطرة رأس المــال عــى لعبتهــم 

الشــعبية. وهــم امتــداد لمجموعــات لتشــجيع الأهــي مــن خــارج مــر ظهــرت منــذ العــام 1996، وتبــع الظهــور تدشــن 

موقــع إلكــروني في العــام  2005 ورابطــة »إيــه إف سي«3. وفي الوقــت نفســه، ظهــرت رابطــة مــن مشــجعي »الزمالــك«، 

ــة  ــم تجرب ــا« وتعمي ــة »إيطالي ــه إلى التفكــر في اســتلهام تجرب ــرو فهمــي4 ودفع ــار حفيظــة الشــاب عم ــذي أث ــن ال لك

الألــراس في مــر، هــو أن الروابــط لم تنــجُ مــن فــخ التبعيــة لقيــادات الأنديــة، وبــرزت مصالــح مرتبطــة بأنشــطة ربحيــة 

وغــر ربحيــة خــارج نطــاق الملاعــب، ليصبــح ظهــور الألــراس نوعــاً مــن التمــرد عــى التبعيــة والأبويــة الممارسَــن مــن 

مجالــس إدارة الناديــن عــى الجمهــور، الذيــن رفعــوا شــعارات »الكــرة للجماهــر- ضــد الشرطــة ورأس المــال ووســائل 

الإعــام«.

ومنــذ العــام 2006، ازدادت الاســتثمارات في الإعــام الريــاضي وارتفــع ثمــن الــدوري المــري لــدى الــركات الراعيــة )في 

العــام 2020 حــل الــدوري المــري وصيفــاً في قائمــة أغــى الدوريــات الأفريقيــة بواقــع مــا يقــارب 138 مليــون يــورو، بينــا 

قــدرت حجــم اقتصاديــات كــرة القــدم في مــر بنحــو 1.250 مليــار جنيــه في العــام 2012(، وأرغِــم المشــجعون عــى شراء 

تذاكــر بأســعار متزايــدة لحضــور المباريــات.

ــات  ــة بهوي ــم دقيق ــداد قوائ ــور، وإع ــة الجمه ــم بنوعي ــرتي« للتحك ــة »تذك ــام 2019 منظوم ــلطات في الع ــنت الس ودش

الحاضريــن، وأيضــاً الســيطرة عــى ســوق الملابــس والأدوات الرياضيــة عــن طريــق احتــكار بعــض الــركات. وفي وقــت 

ــه آر تي«  ــوات »إي ــكار قن ــب احت ــزل عق ــن المن ــات م ــة المباري ــوني لمتابع ــراك التلفزي ــات الاش ــتحدثت بطاق ــابق، اس س

الســعودية لحقــوق البــث الفضــائي لســنوات، ثــم انتقــل ذلــك إلى قنــوات بي إن ســبورت القطريــة، مــا تســبب في حرمــان 

الفقــراء مــن متابعــة البطــولات.

ورغــم التوســع الرأســالي في أنشــطة كــرة القــدم وتحولهــا إلى ســوق يجتــذب مســتثمرين محليــن وأجانــب، إلا أن الفوائــد 

2-إسلام ضيف، »يوم الغدر بجمهور الألتراس«، موقع »السفير العربي«، 08/02/2023.

3- إيه. إف. سي. الأهلي، رابطة مشجعي النادي الأهلي وقد تكونت في العام 2005، ودعمتها إدارة النادي بشكل رسمي حينذاك.

4- كان مدير كرة قدم مصرياًَ، شغل منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من 2017 إلى 2019. ثم استقال لاكتشافه فساداً ضخماً في المؤسسة. 

وعُرف كأحد مؤسسي »نادي مشجعي الأهلي« أو ألتراس »الأهلي«، وقد توفي في 2020 شاباً بسبب المرض.
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المرجــوة مــن ذلــك الســوق عــى الاقتصــاد المــري مــا زالــت منخفضــة، فعوائــد تلــك الأنشــطة لا تســهم بأكــر مــن 2 في 

المئــة مــن المــوارد الماليــة للدولــة. وربمــا يرجــع ذلــك إلى قانــون الرياضــة والــذي منــح الأنديــة في الســابق حــق الحصــول 

عــى تســهيلات وإعفــاءات ضريبيــة كــرى دون مقابــل يذُكــر.

أرادت الســلطة الحاليــة اســتثمار كــرة القــدم لتحصيــل أمــوال جديــدة، مــا فتــح البــاب أمــام الاســتثمار الأجنبــي في كــرة 

القــدم المصريــة، مــن خــال تجربــة »تــركي آل شــيخ«، وهــو رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة في المملكــة العربية الســعودية، 

ــاة تحمــل الإســم نفســه في  ــه إلى نــادي »بيراميــدز«، ثــم دشــن قن ــادٍ خــاص( وحول ــادي »الأســيوطي« )ن حــن اشــرى ن

العــام 2018. وسرعــان مــا شــارك النــادي الجديــد في الــدوري ونافــس عــى المربــع الذهبــي. لكــن مالكــه الســعودي خــاض 

صراعــاً كبــراً مــع »الأهــي« وجماهــره، انتهــى بســحبه كافــة اســتثماراته ومغــادرة مــر بعــد أن أغــرق الــدوري المــري 

بأمــوال طائلــة »أفســدته« وعقــد صفقــات بأرقــام خياليــة. لكــن تجربتــه فشــلت في النهايــة.

آل  »تركي  اشترى  الأجنبي.  الاستثمار  أمام  الباب  ففتحت  القدم،  كرة  من  مالياً  الاستفادة  الحالية  السلطة  تريد 

نادي  إلى  وحوله  »الأسيوطي«  نادي  السعودية،  العربية  المملكة  في  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  وهو  شيخ«، 

»بيراميدز«، ودشن قناة تلفزية في العام 2018. شارك النادي الجديد في الدوري لكن مالكه السعودي خاض صراعاً 

كبيراً مع »الأهلي« وجماهيره انتهى بسحبه كافة استثماراته ومغادرة مصر.

ــادي  وعــاد ملــف الاســتثمار الريــاضي في مــر إلى الواجهــة بعدمــا أعلــن الإمــاراتي »ســالم الشــامسي«، المالــك الحــالي لن

»بيراميــدز«، خــال بيــان أصــدره مطلــع نيســان/أبريل 2023، ســحب اســتثماراته الرياضيــة مــن مــر اعتراضــاً عــى مــا 

أســاه »ظلــم تحكيمــي«، ليعلــن فشــل التجربــة الرياضيــة الاســتثمارية الخليجيــة للمــرة الثانيــة في مــر5.

الســلطة القائمــة التــي ترغــب في جــذب اســتثمارات وحصــاد أمــوال لتســهيل إقامــة مشروعاتهــا الكــرى، تنظــر الآن إلى كرة 

القــدم بوصفهــا صناعــة. وقــد عــرّ الســيسي نفســه عــن ذلــك في مؤتمــر للشــباب في العــام 2019، مــا يعنــي وضــع كــرة 

القــدم نصــب عينــي الســلطة، كهــدف اســتثماري جديــد، متغاضيــةً عــن أنهــا متعــة الفقــراء الوحيــدة والدائمــة. 

5- يســتند الاســتثمار في مجــال كــرة القــدم إلى قانــون الرياضــة الصــادر في العــام 2017، ويجيــز فقــط بيــع الأنديــة الخاصــة التــي تتخــذ شــكل شركات مســاهمة، 

أمــا الحكوميــة مثــل الأهــي والزمالــك فيحظــر القانــون تحولهــا إلى شركات مســاهمة. كــا ينــص القانــون عــى أن تتخــذ الــركات التــي تنشــأ لمزاولــة أعــال 

الخدمــات الرياضيــة شــكل الــركات المســاهمة، ويجــوز قيــد أســهمها في بورصــة الأوراق الماليــة. 
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»الألتراس« في مصر: سنوات من تنكيل السلطة بهم
إسلام ضيف

كاتب صحافي

و»في كل  بيخاف خلاص«  الموت.. مبقاش  اضرب رصاص.. جيلنا من  غاز..  »اضرب في 

مكان في بلادي سامع صوت شهيد.. بحياته بيكتب غنوة للفجر الجديد.. حرية وجوا بلادنا 

مش هنعيش عبيد«..

تضامن جماهير »الرجاء« المغربي مع ضحايا »مذبحة بورسعيد«.
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مــن مدرَّجــات ملعــب اســتاد القاهــرة، نفــذت مجموعــة »ألــراس أهــاوي« لوحــة فنيــة تحــت عنــوان »الكــرة 

للجماهــر«. قبيــل انطــاق المبــاراة النهائيــة لبطولــة كأس الاتحــاد الأفريقــي في عــام 2014، وجهــت الجماهــر رســالتها 

هــذه إلى الســلطات بلغــات متعــددة، ورفعــت لافتــة ضخمــة مكتــوب عليهــا »بــكل لغــات العــالم.. يمكــن تفهمــوا.. الكــرة 

ــر«. للجماه

بــرزت مجموعــات الألــراس في مــر منــذ عــام 2007 كظاهــرة لديهــا القــدرة عــى التنظيــم الجماعــي، وقــد أثــار ظهورهــا 

انتبــاه الدولــة والمجتمــع، كونهــا روابــط جماعيــة منظمــة تتبنــى تقاليــد خاصــة في تشــجيع كــرة القــدم. قبــل هــذا العــام، 

كان التشــجيع التقليــدي هــو المســيطر عــى المشــهد في المدرجــات حتــى جــاءت هــذه الحــركات المتســمة بالتمــرد لتقــدم 

ــخ قاعــدة أن الانتــاء لا يكــون إلا للكيــان فقــط. ثقافــة جديــدة وترسِّ

ــة  ــام 1989 مجموع ــا1 ع ــد تأسســت في ليبي ــا، فق ــراس في بلدانن ــات الأل ــات بشــأن أصــول نشــأة جماع ــن الرواي ــا ع أم

»ألــراس دراغــون« لمــؤازرة »نــادي الاتحــاد الليبــي«، ولكنهــا لم تصمــد في مواجهــة قمــع الســلطات لأكــر مــن أســبوعين إلى 

أن تــمّ حلهّــا وزجَُّ بأعضائهــا في الســجون. وكان أقــرب حضــور بعــد القضــاء عــى هــذه التجربــة هــو في تونــس عــام 1995 

ــا مجموعــات أخــرى  ــم لحقته ــرز« ث ــكان وي ــة باســم »أفري ــادي الإفريقــي المعروف ــا تشــكلت رابطــة تشــجيع الن حين

خرجــت مــن الأحيــاء الفقــرة... ومــذاك امتــدت الفكــرة إلى بقيــة بلــدان المنطقــة.

ظهور لأول مرة في ملاعب القاهرة

ــد الجماهــر  ــة بالغــة عن ــه كــرة القــدم مــن أهمي كان مــن الطبيعــي أن تصــل هــذه الظاهــرة إلى مــر نظــراً لمــا تمثلّ

العاشــقة للعبــة الشــعبية الأولى. جــاءت فكــرة تأســيس الروابــط عــى طريقــة الألــراس العالمــي لتبــدأ بمجموعتــن وهــا 

»ألــراس أهــاوي« و»ألــراس وايــت نايتــس«، لمســاندة أقــدم وأكــر الأنديــة شــعبية عــى الســاحة الرياضيــة وهــا الأهــي 

والزمالــك أو مــا يطلــق عليهــا »قطبــا الكــرة المصريــة« اللــذان يقــوم بــن جمهوريهــا »صراع« قديــم. يتفــوق الأهــي بــا 

شــك عــى الزمالــك في حصــد الألقــاب، بالإضافــة إلى امتلاكــه قاعــدة جماهيريــة أكــر. وعندمــا يتعلــق الأمــر بمبــاراة تجمــع 

بــن الفريقــن، فــا مجــال هنــا للحيــاد! إنــه »ديــربي القاهــرة« الــذي يضــع أهــل البيــت الواحــد في مواجهــة بــن بعضهــم 

البعــض حيــث ينقســم الــولاء بــن »الأحمــر« و»الأبيــض«.

ضمــت المجموعتــان أعــداداً قليلــة في البدايــة، لكنهــا سريعــاً مــا اتســعت واتخــذت مــن مدرجــات الدرجــة الثالثــة مقــراً 

ــة بشــكل رســمي في شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2007، وهــي مجموعــة  ــراس مصري ــا. تأسســت أول مجموعــة أل له

»وايــت نايتــس« لمســاندة نــادي الزمالــك ويرمــز لهــا بـــ)UWK07( ومكانهــا المــدرج الأيمــن. ثــم لحقتهــا بعــد شــهر واحــد 

رابطــة ألــراس أهــاوي )UA07(، ومكانهــا الجانــب الأيــر مــن المــدرج.

ــن  ــة شــعبية أخــرى خــارج العاصمــة، كمجموعــة »غري ــة لتشــجيع أندي ــط مماثل ــك رواب ــا تأسســت بعــد ذل سرعــان م

ماجيــك« التــي تشــجع »نــادي الإتحــاد الســكندري«، و»غريــن إيجلــز« المشــجعة لـــ »نــادي المــري البورســعيدي«، و 

»اليلــو دراغونــز« لـ»لنــادي الإســاعيلي«، نســبة إلى المــدن التــي يــأتي منهــا كل فريــق.

ــة حاولــت  ــة، وجــود مجموعــات معــرف بهــا مــن قبــل الأندي ــاح هــذا النــوع مدرجــات الملاعــب الرياضي وســبق اجتي

1- محمد جمال بشير، »كتاب الألتراس«، دار »دوّن« للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011.
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 )ALU( »وقبلهــا »رابطــة محبــي النــادي الأهــي )AFC( »تغيــر شــكل التشــجيع، كـ»رابطــة مشــجعي النــادي الأهــي

صاحبــة فكــرة أكــر لافتــة حملــت شــعار النــادي، رفعتهــا الجماهــر في المدرجــات المصريــة لأول مــرة عــام 2001 خــال 

ــال مدريــد الإســباني في القاهــرة. وكانــت هنالــك أيضــاً »رابطــة اتحــاد  ــادي ري ــاراة جمعــت فريــق الأهــي بفريــق ن مب

ــادي غــزل المحلــة«. ــادي الزمالــك« )ZLU(، ورابطــة محبــي ومشــجعي »ن محبــي ن

التضامن مع قضايا الشعوب حاضراً في مدرجات الألتراس. فقد دأبت  انتفاضة »يناير 2011«، كان  قبل إندلاع 

الجماهير على رفع الراية الفلسطينية ومناصرة القضية بالشعارات والهتافات. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2011، 

هتفت الجماهير الأهلاوية لتونس في ملعب »استاد المقاولون العرب« احتفالاً بالثورة التونسية، ورفعت العلم 

التونسي.

تتكــون جماهــر حــركات الألــراس مــن الذكــور فقــط، بحكــم التنميــط المجتمعــي. وعــى الرغــم مــن أن معظــم الأفــراد 

المنتمــن إلى هــذه المجموعــات ينحــدرون مــن مناطــق شــعبية فقــرة، إلا أنــه مــن الصعــب القــول بأنهــا تمتلــك طابعــاً 

طبقيــاً بعينــه، فهــي تحتــوي عــى أعضــاء مــن خلفيــات اجتماعيــة متنوعــة.

من المدرج إلى ميدان التحرير

»الكــورة لمــا جينــا كانــت كــذب وكانــت خــداع«.. هكــذا تعــر أغنيــة »حكايتنــا« مــن إصــدار مجموعــة »ألــراس أهــاوي« 

عقــب مذبحــة بورســعيد الداميــة التــي توقــف بعدهــا النشــاط الريــاضي لفــرة. والأهزوجــة تــروي الــراع بــن الألــراس 

اً  ــاج معــرِّ والســلطة، وتؤكــد عــى رفــض اســتغلال الســلطة لكــرة القــدم بهــدف تزييــف الوعــي العــام. كان هــذا الإنت

أيضــاً عــن حالــة القمــع التــي مارســتها الســلطة ضــد جمهــور المدرجــات وصــولاً إلى تدبــر أبشــع كارثــة في تاريــخ الرياضــة 

المصريــة للانتقــام مــن المشــجعين، وكان مسرحهــا ملعــب »اســتاد بورســعيد« حيــث أقيمــت مبــاراة في بطولــة الــدوري 

ــاراة،  ــاء المب ــب انته ــباط/فبراير 2012. وعق ــن ش ــعيدي« في الأول م ــري البورس ــي« و»الم ــي »الأه ــن فريق ــي ب المح

اقتحمــت الجماهــر المتواجــدة في مدرجــات »النــادي المــري« أرض الملعــب، واندفعــت نحــو مدرجــات جمهــور الأهــي 

في الجهــة المقابلــة، مــا أدى إلى وقــوع اشــتباكات بالأســلحة البيضــاء، راح ضحيتهــا 72 مــن مشــجعي النــادي الأهــي وفقــاً 

للأرقــام الرســمية، دون أي تدخــل يذُكــر مــن قــوات الأمــن الحــاضرة لتأمــن المبــاراة، والتــي قامــت بغلــق أبــواب الخــروج 

أمــام جمهــور الأهــي، وهــو مــا تســبب بالتدافــع الشــديد وســقوط المزيــد مــن الضحايــا.

تتكون جماهير حركات الألتراس من الذكور فقط، بحكم التنميط المجتمعي. وعلى الرغم من أن معظم الأفراد 

المنتمين إلى هذه المجموعات ينحدرون من مناطق شعبية فقيرة، إلا أنه من الصعب القول بأنها تمتلك طابعاً طبقياً 

بعينه، فهي تحتوي على أعضاء من خلفيات اجتماعية متنوعة.

المنتــج الفنــي للألــراس، والــذي تضاعــف عقــب وقــوع المذبحــة، لم يكتســح المدرجــات فقــط، بــل تجــاوز حــدود الملاعــب، 

ــا كــا في المــدرج  ــة. وهــم هن ــورة المصري ــن الث ــر عــن الغضــب المناهــض للســلطة في ميادي ــم اســتخدامه للتعب وقــد ت

يــرددون الهتافــات الحماســية عــى وقــع آلــة »الطرومبيطــة«2.

2- آلة تستخدمها مجموعات الألتراس خلال التشجيع، وهي عبارة عن طبلة كبيرة، وتردَّد الأغاني على دقات »الطرومبيطة«.

38



وقد امتد تأثير هذا المنتج إلى ساحات أخرى، كما انتشرت الأغاني على نطاق واسع ووصل صداها إلى العالم.

»اقتل في الثورة كمان

كلمة حر ليك جنان

مهما يزيد بطش السجّان

قدام صوتي يكون جبان..«

وهــذه مــن أبــرز مقاطــع أغنيــة »حكايتنــا«، وقــد عــرت كلماتهــا الحــدود لتصــدح في ســاء العاصمــة اللبنانيــة بــروت. 

ردد المحتجــون كلــات الأغنيــة في ســاحات انتفاضــة تشرين/أكتوبــر 2019، مــا يعكــس قــدرة الخطــاب الإحتجاجــي عــى 

ــق  ــة خن ــاء محاول ــورة المضــادة أثن ــه قــوى الث ــا ارتكبت ــع الاجتماعــي والســياسي، وم ــر بقــوة، إذ يصــوِّر رداءة الواق التأث

صــوت النــاس الذيــن وجــدوا في ملاعــب كــرة القــدم فرصــة للتعبــر عــن الاحتجــاج بأشــكال إبداعيــة.

وفي خضــم الــراع معهــا، فرضــت الســلطات حظــراً عــى هــذه الروابــط ومنعتهــا مــن الحضــور في المدرجــات، وصــدر في 

عــام 2017 قانــون الرياضــة الجديــد رقــم 71 متضمنــاً حظــر تأســيس روابــط تشــجيع رياضيــة. وقــد ســبق ذلــك إصــدار 

أحــكام قضائيــة تعتــر تلــك المجموعــات كجماعــات إرهابيــة محظــورة. وفي أيار/مايــو عــام 2015، أعلنــت محكمــة الأمــور 

ــن  ــلة م ــد سلس ــك بع ــر إلى ذل ــى الأم ــاطها. انته ــر نش ــت بحظ ــة وقض ــات إرهابي ــجيع تنظي ــط التش ــتعجلة رواب المس

الممارســات القمعيــة واعتقــال الأفــراد المنتمــن إلى هــذه الروابــط التــي أعلنــت بعضهــا مؤخــراً عــن حــل نفســها وإيقــاف 

نشــاطها.

بعد الاشتباكات بين قوات الأمن والألتراس في استاد القاهرة في العام 2011.
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بالعــودة إلى بدايــات ظهــور مجموعــات الألــراس في الملاعــب، فقــد أرادت أجهــزة الأمــن المصريــة الســيطرة عليهــم منــذ 

اللحظــة الأولى، وتعامــل معهــم جهــاز الشرطــة بعدوانيــة صاحَبهــا هجــوم عنيــف مــن الإعــام الــذي كان شريــكاً رئيســياً 

للســلطة في التحريــض.

ورداً عــى ذلــك، تحولــت مدرجــات الملاعــب إلى أماكــن للاحتجــاج ولتحــدي الســلطة المصرية بالأغنيــات والشــعارات، وكان 

أبرزهــا الشــعار الشــهير المناهــض لممارســات وزارة الداخليــة، وهــو »A.C.A.B«  )اختصــار بالانجليزيــة وبالأحــرف الأولى 

لـــ»كل رجــال الشرطــة أوغــاد«(. وكان مــن ضمــن الممارســات الشرطيــة التفتيــش المهــن ومصــادرة أدوات التشــجيع قبــل 

بدايــة المباريــات، كــا تعــرض أفــراد الروابــط إلى الاعتقــالات التعســفية.

ثلاث سنوات فصلت بين مجزرتي »بورسعيد« و»الدفاع الجوي«، الأكثر دموية في تاريخ الملاعب المصرية. الأولى 

نايتس«. بطريقة  رابطة »ألتراس وايت  من  والثانية 20 شهيداً  رابطة »ألتراس أهلاوي«،  من  خلفت 72 شهيداً 

وحشية أرادت السلطات التخلص من حركة الألتراس.

ــراس أهــاوي في المدرجــات، حيــث واجهــت اعــراض قــوات الأمــن عــى تعليــق  ــك مــع أول ظهــور لرابطــة أل وكان ذل

»البانــر« الخــاص بهــا خــال مبــاراة )13 نيســان/أبريل 2007( بــن فريقــي »الأهــي« و»إنبــي«3 . لكــن الألــراس اســتطاعوا 

في النهايــة تعليــق »البانــر« بعــد مناوشــات مــع الأمــن. أمــا بدايــة الاشــتباكات العنيفــة مــع الشرطــة فوقعــت في عــام 

2010، عندمــا حاولــت الشرطــة منــع دخــول أدوات التشــجيع في مبــاراة وديــة بــن »الأهــي« و»كفــر الشــيخ«، وألقــي 

القبــض حينهــا عــى ســبعة مــن مشــجعي النــادي الأهــي.

صدر في عام 2017 »قانون الرياضة الجديد« رقم 71 متضمناً حظر تأسيس روابط تشجيع رياضية. وقد سبق ذلك 

القمعية  انتهي الأمر الى سلسلة من الممارسات  إصدار أحكام قضائية تعتبر تلك المجموعات إرهابية محظورة. 

واعتقال الأفراد المنتمين إلى هذه الروابط  التي أعلنت بعضها مؤخراً عن حل نفسها وإيقاف نشاطها.  

»لفــق لفــق في القضيــة.. هــي دي عــادة الداخليــة«.. مــن أهازيــج ألــراس أهــاوي المعــرة عــن ممارســات وزارة الداخليــة 

في تلفيــق القضايــا. وتوازيهــا كلــات رابطــة »وايــت نايتــس« في التعبــر عــن هذه الملاحقــات الأمنيــة »ضربتونا وحبســتونا 

ولفقتولنــا قضايــا كتير«.

ــت  ــد دأب ــراس. فق ــا الشــعوب حــاضراً في مدرجــات الأل ــر 2011«، كان التضامــن مــع قضاي ــدلاع انتفاضــة »يناي ــل ان قب

ــر 2011،  ــون الثاني/يناي ــات. وفي 22 كان ــة بالشــعارات والهتاف ــاصرة القضي ــة الفلســطينية ومن ــع الراي الجماهــر عــى رف

هتفــت الجماهــر الأهلاويــة لتونــس في ملعــب »اســتاد المقاولــون العــرب« احتفــالاً بالثــورة التونســية، ورفعــت العلــم 

ــة المغطــاة لكــرة الســلة بنــادي »الاتحــاد الســكندري«، حيــث تحــدى جمهــور  التونــي. المشــهد نفســه تكــرر في الصال

نــادي الإتحــاد قــوات الأمــن بهتافــات مدوّيــة تقــول »تونــس.. تونــس.. تونــس«، خــال مبــاراة بــن الاتحــاد الســكندري 

ونــادي الجزيــرة.

ــة ولعبــت مجموعــات  ــر 2011 نقطــة تحــول حقيقي ــورة يناي ــن، وكانــت ث انتقلــت المواجهــات مــن الملاعــب إلى الميادي

3- نادي رياضي مصري أنشئ عام 1985 وتملكه »الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية« )إنبي(.

40



ــارك، مســتخدمين خبرتهــم وأســاليبهم  الألــراس دوراً رئيســياً في التظاهــرات التــي أطاحــت بالرئيــس الأســبق حســني مب

في التعامــل مــع قــوات الشرطــة خــال الاشــتباكات للدفــاع عــن ميــدان التحريــر، خاصــة في »موقعــة الجمــل« الشــهيرة، 

ــد  ــم »أحم ــكان منه ــب، ف ــة الغض ــوم جمع ــهداء في ي ــم ش ــن بينه ــقط م ــورة«. وس ــاة الث ــم »ح ــق عليه ــك أطل ولذل

كــال« عضــو رابطــة »ألــراس أهــاوي«، و»حســن طــه« عضــو رابطــة »وايــت نايتــس«. بعــد تــولي المجلــس العســكري 

الســلطة، كان شــباب الألــراس مــن بــن المحتجــن الذيــن عــادوا إلى المياديــن للاعــراض عــى الحكــم العســكري، وشــاركوا 

بقــوة في المواجهــات الداميــة مــع وزارة الداخليــة والشرطــة العســكرية، لتســتمر مســرة التضحيــات وتقديــم الشــهداء في 

هــذه المعــارك، ومنهــم »شــهاب الديــن أحمــد« عضــو رابطــة »وايــت نايتــس« الــذي غُــدِر بــه في أحــداث »شــارع محمــد 

محمــود«، و»محمــد مصطفــى« الشــهير بـ»كاريــكا« عضــو رابطــة »ألــراس أهــاوي«، والــذي ســقط في أحــداث مجلــس 

الــوزراء برصــاص الشرطــة العســكرية.

»اضرب في غــاز.. اضرب رصــاص.. جيلنــا مــن المــوت.. مبقــاش بيخــاف خــاص« و»في كل مــكان في بــادي ســامع صــوت 

شــهيد.. بحياتــه بيكتــب غنــوة للفجــر الجديــد.. حريــة وجــوا بلادنــا مــش هنعيــش عبيــد«.. هــذه الكلــات رددهــا شــباب 

الألــراس وهــم يواجهــون رصــاص الأمــن بشــجاعة.

حجــم التأثــر الــذي تركتــه مجموعــات الألــراس في نفــوس المحتجــن غــر المنتمــن لهــم في مياديــن الثــورة، دفعهــم إلى 

اتخــاذ الشــكل نفســه وكذلــك الطــرق الاحتجاجيــة لهــذه الروابــط مــن أغنيــات وشــعارات أخــذت تــردد في التظاهــرات. 

ــراس  ــة »أل ــة، كمجموع ــط الرياضي ــك الرواب ــاكي تل ــية« تح ــراس السياس ــركات الأل ــن »ح ــات م ــكلت مجموع ــل تش ب

ثورجــي« التــي تشــكلت عقــب ثــورة ينايــر 2011 خــال فــرة حكــم المجلــس العســكري بواســطة مجموعــة مــن الشــباب 

في ميــدان التحريــر. ومــع حلــول أول انتخابــات رئاســية بعــد الثــورة، لجــأت الحمــات الانتخابيــة إلى إدخــال هــذه الثقافــة 

لدعــم المرشــحين الرئاســيين بإنشــاء مجموعــات ألــراس تحمــل اســم المرشــح. إلى أن ظهــرت عــى الســاحة حــركات ألــراس 

الجماهير ترفع الراية الفلسطينية وتناصر القضية.
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ــل  ــت رحي ــي أعقب ــرة الت ــياسي في الف ــي إلى الإســام الس ــرة وتنتم ــذه الم ــوب إســامي في ه ــن بث ــدة ولك ــية جدي سياس

ــدان  ــة تظاهــرات »مي ــا بهــدف تعبئ ــث ســارعت جماعــة الإخــوان إلى تكوينه الإخــوان عــن الســلطة في عــام 2013 حي

رابعــة العدويــة«، ومنهــا »ألــراس ربعــاوي«. كــا بــرزت في هــذه الفــرة فعاليــات لحركــة »أحــرار« صاحبــة التوجهــات 

الإســامية، والتــي ينتمــي معظــم أعضائهــا وقيادتهــا إلى رابطــة »وايــت نايتــس«.

»إعلامهــم يومهــا قــال عــودة الجمهــور.. جمعــوا الرجــال مجانــاً الدخــول.. وأخــراً راجعــن، أتاريــه كان كمــن« )مــن أغنيــة 

»صرخــة العشريــن« لرابطــة »وايــت نايتــس« عقــب مجــزرة الدفــاع الجــوي(: في العــام 2015، وضعــت الســلطات أقفاصــاً 

مــن الأســاك الحديديــة عنــد مداخــل ملعــب اســتاد الدفــاع الجــوي، وجهــزت لجمهــور الزمالــك ممــرات المــوت التــي 

شــهدت إطــاق الداخليــة الغــازات المســيلة للدمــوع والأعــرة الناريــة، مــا تســبب في تعــرض المشــجعين إلى الاختنــاق 

والمــوت. بعــض مــن أعضــاء رابطــة »وايــت نايتــس« الذيــن ألقــي القبــض عليهــم عقــب الأحــداث مبــاشرة، وجهــت لهــم 

تهــم تتعلــق بالتــورط في المذبحــة، وقتــل زملائهــم، بــدلاً مــن محاســبة الجــاني الحقيقــي.

عبرت أبرز مقاطع أغنية »حكايتنا« الحدود لتصدح في سماء العاصمة اللبنانية بيروت. ردّدها المحتجون في ساحات 

الواقع  إذ يصوِّر رداءة  التأثير بقوة،  الخطاب الاحتجاجي على  انتفاضة تشرين/اكتوبر 2019، مما يعكس قدرة 

الإجتماعي والسياسي، وما ارتكبته قوى الثورة المضادة أثناء محاولة خنق صوت الناس الذين وجدوا في ملاعب 

كرة القدم فرصة للتعبير عن الاحتجاج بأشكال إبداعية. 

ثــاث ســنوات فصلــت بــن مجــزرتي »بورســعيد« و»الدفــاع الجــوي«، الأكــر دمويــة في تاريــخ الملاعــب المصريــة. الأولى 

خلفــت 72 شــهيداً مــن رابطــة »ألــراس أهــاوي«، والثانيــة 20 شــهيداً مــن رابطــة »ألــراس وايــت نايتــس«. بطريقــة 

ــة،  ــة المصري ــؤرق الدول ــوس ي ــة كاب ــت بمثاب ــا كان ــي لطالم ــراس الت ــة الأل ــن حرك ــص م وحشــية أرادت الســلطات التخل

ولا يتــوانى عــن مواجهتهــا والهتــاف ضدهــا، حتــى ولــو كان ذلــك الهتــاف ضــد رأس الســلطة العســكرية في المدرجــات: 

»الشــعب يريــد إعــدام المشــر«، ويذُكِّرهــا دومــاً بالمــاضي الأليــم »مــش ناســيين التحريــر«.

تعمد السلطات للتخلص من الألتراس بطريقة عنفيّة. 
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مُشْجِع.. »مش نَزِيل«

»اســمي مشــجع مــش نزيــل.. للحريــة مفيــش بديــل«، هــي أغنيــة لرابطــة »وايــت نايتــس«، أطلقــت مــن خلالهــا صرخــة 

ــت إلى كل مشــجع ســجين داخــل  ــة للجماهــر«. وأهُديَ ــة للمــدرج.. الحري ــا: »الحري ــراج عــن الجمهــور، وجــاء فيه للإف

مــر أو خارجهــا، كــا أهدتهــا الرابطــة إلى أرواح الشــهداء، ونــرت هــذه الكلــات في بيــان رافــق الأغنيــة عــى موقــع 

فيســبوك: »إلى شــهدائنا، الذيــن يحُاكِمــون أخواننــا بتهمــة قتلهــم..«.

مــن بــن الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام قضائيــة في هــذه القضيــة، هــو »ســيد مشــاغب« القائــد بالرابطــة وأحد المشــاركين 

في تأسيســها، وقــد صــدر ضــده حكــم بالســجن المشــدد لمــدة 7 ســنوات. ومنــذ اعتقــال »مشــاغب« إلى الآن، وهــو يعيــش 

ظروفــاً قاســية داخــل محبســه دفعتــه أكــر مــن مــرة إلى الإضراب عــن الطعــام.

ــباب في  ــن الش ــة م ــطة مجموع ــكري بواس ــس العس ــم المجل ــرة حك ــال ف ــي« خ ــراس ثورج ــكّل »أل تش

ميــدان التحريــر. ومــع حلــول أول انتخابــات رئاســية بعــد الثــورة، لجــأت الحمــات الانتخابيــة إلى إنشــاء 

مجموعــات ألــراس تحمــل اســم المرشــح، إلى أن ظهــرت عــى الســاحة حــركات ألــراس سياســية جديــدة 

ــدان رابعــة«. ــراس ربعــاوي« بمناســبة الاعتصــام في »مي ولكــن تنتمــي إلى الإســام الســياسي، ومنهــا »أل

ــد إحــكام  ــى بع ــع المشــجعين حت ــن النظــام عــى قم ــض داخــل المدرجــات، في إصرار م ــاء القب ــة وإلق وتســتمر الملاحق

قبضتــه بشــكل غــر مســبوق عــى الملاعــب المصريــة. وكانــت قــوات الأمــن قــد ألقــت القبــض عــى عــدد مــن جمهــور 

»النــادي الأهــي« داخــل المــدرج خــال مبــاراة جمعــت بــن فريقــي »الأهــي« و»الرجــاء« المغــربي في »اســتاد القاهــرة« 

في 22 نيســان/ أبريــل 2023، بســبب الهتافــات ضــد »المرشــدين«، في إشــارة إلى المشــجعين الذيــن يعاونــون قــوات الأمــن. 

وبعــد أن صــدر قــرار عــن النيابــة العامــة بإخــاء ســبيلهم، أقدمــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا عــى ســجنهم عــى ذمــة 

القضيــة رقــم 708 حــر أمــن دولــة عليــا، ووجهــت لهــم تهمــة الانضــام إلى جماعــة إرهابيــة.

≠ســيبوها_خاوية، هــي حملــة انتــرت عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي من قبــل الجماهير المناديــة بمقاطعــة المدرجات، 

رداً عــى القمــع الأمنــي في الملاعــب. وقــد تضامنــت رابطــة »ألــراس وايــت نايتــس« مــع الســجناء مــن جمهــور الأهــي 

في بيــان لهــا عــر صفحتهــا4، وطالبــت فيــه أيضــاً بعــدم حضــور المباريــات. وجــاء في نــص البيــان: »نعلــن تضامننــا الكامــل 

مــع جماهــر الأهــي وجميــع الجماهــر المصريــة التــي تتعــرض لمثــل هــذه التصرفــات، ونطالــب جميــع الجماهــر الحــرة 

وأصحــاب الكرامــة بمقاطعــة حضــور المباريــات في ظــل تلــك الأجــواء التــي لا تضمــن للمشــجع أبســط حقوقــه مــن كرامــة 

وحريــة داخــل بــاده ومدرجــات ناديــه بينــا يتــم توفيرهــا لجميــع الضيــوف«.

تأبين على الجدران

»الغرافيتــي« أحــد أشــكال الفنــون التــي أتقنتهــا مجموعــات الألــراس للتعبــر عــن الاحتجــاج ولتأبــن شــهدائها. انتــرت 

الجداريــات خاصــة في »شــارع محمــد محمــود«، تحمــل صــور الشــهداء الذيــن ســقطوا مــن الألــراس في أحــداث الثــورة 

وفي مذابــح الغــدر التــي دبرتهــا الســلطات.

4- بيان لرابطة »وايت نايتس« عبر صفحتها على تويتر، 2023/04/24. )انظر الرابط في المقال على موقع »السفير العربي«(.
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ــن العامــة والمحافظــات. وبعدمــا قامــت الســلطات بإزالتهــا أكــر مــن  ــة الميادي ــات إلى بقي ــم انطلقــت هــذه الجداري ث

ــان«. كــا أصــدرت  ــا نظــام جب ــارات تتحــدى الســلطة مثــل »امســح كــان.. ي ــوا عب مــرة، أعــاد الشــباب رســمها، ودون

ــة الرســومات، مــن كلماتهــا »امســح جرافيتــي.. شــوه  رابطــة »ألــراس ديفلــز« أغنيــة بعنــوان »غرافيتــي« رداً عــى إزال

صــورة.. كلاب الداخليــة دايمــا مســعورة.. عشــان رســوماتي دايمــاً فضحاكــم.. عشــان طايلاكــم وطايلــة الــي معاكــم«. وفي 

أغنيــة أخــرى للرابطــة بعنــوان »المجــد للشــهداء«، ذكــرت فيهــا »خالــد عمــر« رســام الغرافيتــي، شــهيد مجــزة بورســعيد 

بكلــات: »الإســم كان خالــد الرســام.. غرافيتــي أبلــغ مــن الــكلام«. 

غرافيتي للشهداء في شارع محمد محمود. 
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الجزائر
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 من الكفاح ضد الاستعمار إلى التعبئة من أجل الحريات: كرة قدم

 الشعب في الجزائر

عمر بن درة
Watch Algeria خبير  إقتصادي من الجزائر، عضو في 

الرأي  تناقلها  عمليّة  سياسية  لدلالات  ومنتجاً  الشعبية،  للتعبئة  مركزاً  الملعب  أصبح 

العام بشكل واسع على اختلاف شرائحه الاجتماعية. والتحمس لهذه الرياضة ليس أمراً 

المقاوِمة للاستعمار فكانت  الجزائر  تاريخ  القدم دوراً مهماً في  مستجداً. فقد لعبت كرة 

فرقها تحتضن تعبيراً سياسياً هوياتياً مناهضاً له. وتظل كرة القدم في فترة الثورة ضد 

الاستعمار أو في زمن المطالبة بالحريات والكرامة، إحدى نواقل المطالب السياسية للشعب 

الجزائري.

غرافيتي من إنجاز مشجعي »نادي الشباب الرياضي ببلوزداد«، الجزائر.

ترجمه من الفرنسية: محمد رامي عبد المولى
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ــة،  ــة لمشــجعي فــرق كــرة القــدم في العاصمــة الجزائري ــج الاحتجاجي عــر ترديدهــم بصــوت واحــد الشــعارات والأهازي

فــرض المشــاركون في مظاهــرات »الحــراك« )2019( عــى الجميــع الاعــراف الصريــح بملاعــب كــرة القــدم بوصفهــا فضاءات 

سياســية تلعــب أدواراً رئيســية. تسربــت الأغــاني الحماســية المفعمــة بالغضــب مــن الملاعــب وسرت في شرايــن كل المــدن 

الجزائريــة. وهكــذا أصبــح الملعــب مركــزاً للتعبئــة الشــعبية، ومنتجــاً لــدالاتّ سياســية عمليــة تناقلهــا الــرأي العــام بشــكل 

واســع عــى اختــاف شرائحــه الاجتماعيــة. ومــن دلائــل أهميــة كــرة القــدم في المشــهد الاجتماعي-الجزائــري غــزارة مــا 

خُصّــص لهــا مــن دراســات وتحليــات تاريخيــة أو سوســيولوجية، ومقــالات متنوعــة جــداً لصحفيــن وكتــاب مختصــن في 

الشــأن الســياسي لم يعُــرف عنهــم في العــادة اهتمامهــم بتغطيــة الأحــداث الرياضيــة. يكفــي القيــام ببحــث سريــع عــى 

الإنترنــت حتــى نتأكــد مــن ذلــك1.

ــاول الطبقــات  ــه أو لا تكــون في متن ــا وســائل الترفي ــدر فيه ــي تن ــدان الت ــر مــن البل ــر، كــا هــي الحــال في كث في الجزائ

ــا  ــر مــن كونه ــر بكث ــاً أك ــاً باعتبارهــا عرضــاً فرجوي ــا أدنى شــك، طبع ــرة القــدم ملكــة الرياضــات ب ــل ك الشــعبية، تمثّ

ــذ  ــاد من ــاء الب ــف أرج ــرة في مختل ــب كب ــدة ملاع ــاء ع ــن إنش ــم م ــى الرغ ــع، ع ــة. في الواق ــة رائج ــة جماهيري ممارس

ــات عــى مســتوى  ــات ولعــب المقاب ــام بالتدريب ــة المخصصــة للشــباب للقي ــى التحتي ــإن المنشــآت والبن الســبعينيات، ف

الأحيــاء الســكنية نــادرة وأبعــد مــا تكــون عــن تلبيــة تطلعــات شــبيبة متخــى عنهــم. الاســتثمار في المنشــآت الرياضيــة 

القريبــة مــن الســكان محــدود جــداً وضئيــل مقارنــة بالاحتياجــات. كــرة القــدم التــي يلعبهــا شــباب الأحيــاء الشــعبية 

ــة. ــاً في الشــوارع أو قطــع الأرض المتروك ــارسَ أساس تُ

ومــع ذلــك، فــإن غيــاب سياســة عموميــة لتطويــر الأنشــطة الرياضيــة ليــس لــه أي تأثــر عــى ولــع الجمهــور الجزائــري 

بكــرة القــدم. وهــذا مــا يمكــن التثبــت منــه كل يــوم جمعــة عندمــا تغــص مــدارج كل ملاعــب البــاد - بــا اســتثناء - 

ــة تكتســح الفضــاء العــام في جــو  ــا شــحنة عاطفي ــي تطبعه ــي الت ــات المنتخــب الوطن بالجماهــر، وخاصــة خــال مقاب

متقــد حماســاً.

جذور كرة القدم في الجزائر والتحرر المناهض للاستعمار

ــت  ــوراً مســتجدة. لعب ــة ليســت أم ــية وشــحنة انفعالي ــان سياس ــن مع ــه م ــه وتبث ــا تنقل ــذه الرياضــة، وم التحمــس له

كــرة القــدم دوراً مهــاً في تاريــخ الجزائــر المقاومــة للاســتعمار. ولــدت أولى الفــرق الرياضيــة الجزائريــة الخالصــة في أوج 

الهيمنــة الاســتعمارية، وذلــك قبيــل ســنوات مــن الاحتفــال المتغطــرس، ســنة 1930، بمــرور قــرن عــى احتــال الجزائــر.

وعــى الرغــم مــن التشــكيك في ريادتــه مــن قبــل فــرق رياضيــة أخــرى مثــل »نــادي مولوديــة وهــران« و»النــادي الريــاضي 

ــة  ــادي مولودي القســنطيني«، التــي تعتــر أن تاريــخ تأسيســها الحقيقــي أقــدم مــن التاريــخ الرســمي المعتمــد، فــإن »ن

الجزائــر« ذا الشــعبية الهائلــة والــذي تأســس رســمياً في 1921 يعُتــر عميــد كــرة القــدم الجزائريــة.

تحيــل تســميات هــذه الفــرق، التــي تنامــى عددهــا بسرعــة في كامــل أرجــاء الجزائــر، إلى مدنهــا الأصليــة وفي الكثــر مــن 

الأحيــان إلى الديانــة الإســامية، للتمايــز عــن الفــرق »الأوروبيــة« المشــكَّلة أساســاً مــن »الأقــدام الســوداء«2.

1-Djamel Boulebier, Le foot, l’urbain et la démocratie, Insaniyat [édition électronique] (Nº8), Mai-Août/1999. 

2- تسمية أطلقت على المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين الذين سكنوا في الجزائر أو ولدوا فيها إبان الاحتلال الفرنسي للبلاد، وتختلف الروايات في أصلها - ملاحظة 

من المترجم. 
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وحتــى قبــل تأســيس حركــة »الكشــافة الإســامية الجزائريــة« )1935( التــي تعــد أول مدرســة جماهيريــة لتشــكيل الوعــي 

الوطنــي لــدى الشــباب، كانــت فــرق كــرة القــدم الأطــر الأولى التــي احتضنــت تعبــراً سياســياً هوياتيــاً مناهضــاً للاســتعمار 

بشــكل شــبه معلــن. وبطبيعــة الحــال، فهمــت الســلطات الإســتعمارية الخطــر الــذي يمكــن أن تشــكله هــذه التجمعــات، 

ــة للفكــر الوطنــي الوحــدوي. ولهــذه  ــع فــرق كــرة القــدم مــن التحــول إلى أراض خصب فســعت بشــتى الوســائل إلى من

ــرق  ــلمين إلى الف ــر المس ــن غ ــن اللاعب ــن م ــدد مع ــمّ ع ــل ض ــوادي مث ــذه الن ــى ه ــات ع ــدة إكراه ــت ع ــة فرض الغاي

وتخصيــص مقراتهــا حصريــاً للأنشــطة المرتبطــة مبــاشرة بممارســة الرياضــة3.

كثــراً مــا كانــت المواجهــات بــن المشــجعين مــن »الأهــالي« )الســكان الأصليــون( و»الأقــدام الســوداء« في المــدارج، حيــث 

يســود فصــل عنــري صــارم، صــدى للمواجهــات بــن اللاعبــن في الميــدان4. مثــاً الانتصــار الــذي حققــه منتخــب مــن 

لاعبــي شــال أفريقيــا5 عــى منتخــب فرنســا خــال مقابلــة وديــة جمعتهــا في أيلول/ســبتمبر 1954، أي قبــل شــهرين 

مــن »الفاتــح مــن نوفمــر 1954« تاريــخ انــدلاع حــرب التحريــر الوطنيــة، رأى فيــه كثــر مــن الاســتقلاليين المتحمســن 

إشــارة مــن القــدر.

رأى الكثير من الاستقلاليين المتحمسين الانتصار الذي حققه منتخب من لاعبي شمال أفريقيا على منتخب فرنسا 

تاريخ  »الفاتح من نوفمبر 1954«،  أيلول/سبتمبر 1954 - أي قبل شهرين من  خلال مقابلة ودية جمعتهما في 

اندلاع حرب التحرير الوطنية - إشارة من القدر.

وقــد تخللــت المباريــات التــي لعبــت في الأشــهر الأولى مــن حــرب التحريــر اشــتباكات أكــر فأكــر عنفــاً بــن المشــجعين 

»الأهــالي« و»الأقــدام الســوداء«، وكثــراً مــا تحولــت إلى أعــال شــغب. وتلبيــة لنــداء جبهــة التحريــر الوطنــي، انســحبت 

الفــرق الجزائريــة نهائيــاً مــن كل المنافســات الرســمية.

ــن  ــن جزائري ــا شــك »انشــقاق« لاعب ــدان الســياسي هــو ب ــي في المي ــر الوطن ــة التحري ــه جبه ــر انتصــار حققت لكــن أك

ــوا ينشــطون في صفــوف أكــر النــوادي الفرنســية6. هــؤلاء اللاعبــون ســيعززون  مشــهورين -في نيســان/أبريل 1958- كان

صفــوف فريــق كــرة القــدم التابــع لجيــش التحريــر الوطنــي الــذي تأســس قبــل تلــك الحادثــة بأشــهر قليلــة )1957( في 

أوج حــرب التحريــر، وأصبــح المنتخــب الوطنــي للجزائــر المحارِبــة. وإلى حــد اســتقلال الجزائــر ســنة 1962، خــاض هــذا 

الفريــق قرابــة 90 مقابلــة في مختلــف أرجــاء العــالم وشــكل رافعــة شــديدة النجاعــة للبروباغنــدا الموجهــة للعــالم. أسر هــذا 

الفريــق، باعتبــاره رمــزاً جامعــاً في مســار اســرداد الكرامــة المســتباحة، قلــب الجمهــور الريــاضي الجزائــري وخلــق لديــه 

تعلقــاً عميقــاً بالمنتخــب الوطنــي لا يــزال مســتمراً إلى اليــوم.

3-Philip Dine, Didier Rey, Le football en guerre d’Algérie, Matériaux pour l’histoire de notre temps - [édition électronique] (Nº106), 

Février/2012.

4- سرعــان مــا أصبــح الملعــب »نموذجــاً مصغــراً عــن المواجهــات الاثنيــة« كــا يشــهد عــى ذلــك تقريــر صــادر عــن محافــظ قســنطينة يذكــر فيــه أعــال عنــف 

تســبب فيهــا مشــجعو الفريــق المســلم »الشــبيبة الرياضيــة الجيجيليــة« في ســنة 1937:

Vincent Jacquet, D’instrument de propagande à miroir de la guerre d’Algérie : l’équipe de football du Front de Libération Nationale, 1954-

1962, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - [édition électronique]- (N°47), Janvier/2018. 

5- إلى جانب الأسطورة بن مبارك، ضم فريق شمال أفريقيا الجزائريين مصطفى زيتوني وعبد العزيز بن طيفور ومختار عريبي وعبد الرحمن بوبكر وعبد الرحمن 

مفتاح ورشيد بلعيد وسعيد حداد، والمغاربة عبد الرحمن محجوب ومحمد عبد الرزاق وسالم بنميلود بالإضافة إلى التونسي قاسم حسونة. 

6-Séverine Floch, L’équipe du FLN au cœur de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, Footpol.fr, 28/04/2020.
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الملعب: متنفس ومنتدى الاحتجاج

ظلــت الفــرة المؤسِســة لهــذا الفريــق ولكــرة القــدم المقاوِمــة حيــة في الذاكــرة الجماعيــة، لكــن مــا آلــت اليــه الأوضــاع 

ــراع حــول  ــن ال ــق ع ــام التســلطي المنبث ــة كان النظ ــة عام ــد. فبصف ــراً هــذا الإرث المجي ــتقلال لا يشــبه كث ــد الإس بع

الســلطة في صيــف 1962 يعتــر الرياضــة أمــراً ثانويــاً 7.  بطبيعــة الحــال، اهتــم الحــكام المتعاقبــون بالفوائــد السياســية 

المحتملــة لكــرة القــدم فيــا يتعلــق بالشــعبية والقاعــدة الاجتماعيــة لكنهــم لم يســتثمروا في تطويرهــا. تعميــم التعليــم 

مثـّـل الجــزء الأعظــم مــن اســراتيجية السياســات المتتاليــة الموجهــة للشــباب. وهكــذا تشــكلت كــرة القــدم الجزائريــة مــن 

غــر أن يكــون لهــا مــروع ريــاضي حقيقــي، وظلــت إصلاحــات ســنة 1977 المحاولــة الحقيقيــة الوحيــدة لتنظيــم هــذه 

الرياضــة وإرســاء قواعــد بنيــة تحتيــة تلبّــي تطلعــات واحتياجــات شــعب فتــي يشــهد نســبة نمــو ديمغــرافي قويــة.

هدفــت هــذه الإصلاحــات ذات النَفًــس »الاشــراكي« إلى إلحــاق الجمعيــات الرياضيــة الكــرى بمؤسســات عموميــة وذلــك 

ــر أنشــطتها. هــذه المــررات صادقــة بــكل  ــة لتطوي - حســب التفســرات الرســمية - لغايــة منحهــا الإمكانيــات الضروري

تأكيــد، لكــن نوايــا أصحــاب القــرار في ذلــك الوقــت انطلقــت قبــل كل شيء مــن الســعي لحرمــان قــوى سياســية - كانــت 

ــة فــرة حكــم هــواري  ــت نهاي ــع، تزامن ــر عــى الشــباب. في الواق ــة للتأث ــذاك غــر منظمــة بشــكل كافٍ - مــن أرضي آن

بومديــن، الــذي تــوفي في كانــون الأول/ديســمبر 1978، مــع ظهــور توتــرات هوياتيــة في منطقــة القبائــل )ملاحظــة المترجــم: 

منطقــة يهيمــن عليهــا العنــر الأمازيغــي( إثــر الــروع في سياســة تعريــب لم تــراع الخصوصيــات التاريخيــة والخصائــص 

ــائي كأس  ــل« - خــال نه ــة للقبائ ــادي »الشــبيبة الرياضي ــرّ مشــجعو ن ــاد. في هــذا الســياق، ع ــة للب الاجتماعية-الثقافي

الجزائــر في حزيران/يونيــو 1976 - عــن اســتهجانهم الصاخــب لحضــور الرئيــس بومديــن الــذي كان جالســاً في المنصــة.

ــو 2006 حــول الأزمــة السياســية بعــد  ــة ليــون في حزيران/يوني ــا« بمدين ــد عامــر عــاّر في النــدوة التــي نظمتهــا »مدرســة الأســاتذة العلي ــة لمحن 7- مــن مداخل

ــف 1962. ــتقلال في صي الاس
 

الصفحة الأولى لجريدة »ليكيب« الفرنسية، بتاريخ 15 نيسان/أبريل 1958.

49



ــل  ــدم، إلى غــرف صــدى للســخط الشــعبي. مثّ ــرة الق ــاً مــن هــذا الحــدث غــر المســبوق، ســتتحول ملاعــب ك وانطلاق

العــرض الممتــاز الــذي قدمــه المنتخــب الوطنــي خــال مشــاركته في كأس العــالم 1982، عــى الرغــم مــن الخــداع الــذي 

كان ضحيتــه8، فاصــاً قصــراً مــن الحماســة الجماعيــة في مرحلــة مــن الــردي السريــع للوضــع الاجتماعــي - الاقتصــادي، 

ــان المتنامــي، كان ظهــور  ــك الفــرة المتســمة بالاحتق ــات في ســنة 1986. خــال تل ــاوي أســعار المحروق انطلقــت مــع ته

المســؤولين الرســميين يثــر الســخرية ويطلــق العنــان لشــتائم المشــجعين في مــدارج الملاعــب. في ثمانينيــات القــرن الفائــت 

ــي تؤُجــج  ــة نفســها( الت ــن المدين ــن م ــن فريق ــات ب ــات« )وهــي المقاب ــدم، خاصــة »الدُربي ــرة الق ــات ك ــت مباري كان

ــاً مــع  ــة، تنتهــي كلهــا بمظاهــرات فوضويــة ومواجهــات عنيفــة جــداً أحيان ــاً المنافســة الرياضي خصومــات تتجــاوز أحيان

قــوات الأمــن.

في بدايــة شــهر تشريــن الأول/أكتوبــر 1988 تجلـّـت التوتــرات في قمــة الســلطة، بــن أنصــار الانفتــاح النيوليــرالي والمناديــن 

بالحفــاظ عــى الوضــع القائــم، في شــكل مظاهــرات »عفويــة« لآلاف الشــباب عــر كامــل أرجــاء البــاد. عــى خلفيــة مــن 

البطالــة المســتشرية والنقــص الحــاد في الســلع وارتفــاع الأســعار، عــرّت هــذه الاضطرابــات بشــكل قــوي عن الظــروف التي 

تعــاني منهــا الطبقــات الشــعبية في مجتمــع مكمــم الأفــواه يــرزح تحــت حكــم الحــزب الواحــد. قمُعــت هــذه المظاهــرات 

مــن قبــل الجيــش والشرطــة السياســية اللذيــن اقترفــا مذبحــة ذهــب ضحيتهــا مئــات القتــى - الأغلبيــة الســاحقة منهــم 

شــباب ويافعــون - ورافقتهــا انتهــاكات مخيفــة لحقــوق الإنســان.

ما بين الشرطة السياسية والأوليغارشيا: تلاعب وإلهاء

انطلاقــاً مــن ذلــك الحــدث وإلى اليــوم، ظلــت الملاعــب معقــل التعبــر الســياسي الشــعبي بامتيــاز، والمتنفــس الجماعــي 

8- Comment un match arrangé entre pays européens pour éliminer l’Algérie a marqué à jamais l’histoire de la Coupe du monde?, Middle 

East Eye (édition française), 30/11/2022.

الرئيس بن بلة يستقبل بومدين قائد جيش التحرير الوطني إثر وصوله إلى العاصمة، الملعب البلدي بالجزائر، 10 أيلول/ سبتمبر 1962. )الإنترنت(
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ــاني/ ــح انقــاب 11 كانــون الث ــات والشــتائم التــي تكيلهــا إلى كل الســلطات. افتتَ ــي غضبهــا ويأســها بالاهان لشــبيبة تغُنّ

ينايــر 1992، الــذي قطــع المســار الديمقراطــي المســتتبِع لأحــداث تشريــن أول/اكتوبــر 1988، مرحلــة مــن العنــف الدمــوي 

الهائــل. خــال »الحــرب القــذرة« عــى المدنيــن التــي اســتمرت إلى بدايــة ســنوات 2000، مــات عــرات آلاف الجزائريــن 

في ظــروف مريبــة9. ظلــت هويــات مقــرفي هــذه الجرائــم ضــد الإنســانية غــر معروفــة في أغلــب الأحيــان، والمعروفــون 

منهــم يتمتعــون بحصانــة كاملــة. طيلــة تلــك الفــرة المشــؤومة، كانــت المــدارج تــدوي بأهازيــج اســتفزازية تمجّــد قــادة 

ــوا في  ــي تنســب نفســها إلى الإســام دون أن يعــي المشــجعون أن معظــم هــؤلاء »الأمــراء« كان ــة الت الجماعــات الإرهابي

الحقيقــة عمــاء سريــن زرعتهــم الشرطــة السياســية أو مقاتلــن اســتطاعت اســتقطابهم وتجنيدهــم، وهذا ما سيكتشــفونه 

لاحقــاً 10.

شهد العام 1988 مظاهرات لآلاف الشباب عبر البلاد، بسبب البطالة والنقص الحاد في السلع وارتفاع الأسعار، 

عبّت عن الظروف التي تعاني منها الطبقات الشعبية في مجتمع مكمم الأفواه يرزح تحت حكم الحزب الواحد. 

قُمعت هذه المظاهرات من قبل الجيش والشرطة السياسية اللذين اقترفا مذبحة ذهب ضحيتها مئات القتلى - 

الأغلبية الساحقة منهم شباب ويافعون - ورافقتها انتهاكات مخيفة لحقوق الانسان.

ــعت  ــت، س ــرن الفائ ــعينيات الق ــاد في تس ــذي س ــل ال ــف الهائ ــياق العن ــة في س ــابقات الرياضي ــع المس ــتحالة من إزاء اس

الســلطات إلى التحكــم في الأمــور قــدر الامــكان، وتصريــف غضــب جمــوع المشــجعين الذيــن كانــوا في حالــة غليــان. ولهــذا 

الغــرض ســيطرت الشرطــة السياســية بفضــل أتباعهــا المخلصــن عــى دفــة القيــادة في »الجامعــة الجزائريــة لكــرة القــدم« 

ونــوادي كــرة القــدم، وحاولــت فتــح قنــوات تواصــل مــع المشــجعين. لكنهــا ســتتبين أنّ اخــراق مجموعــات المشــجعين 

والتلاعــب بهــا مهمــة أكــر تعقيــداً مــا تعتقــد. فهــذه المجموعــات القاعديــة غــر المهيكلــة رســمياً تتكــون في الأســاس 

مــن شــباب الأحيــاء الذيــن يعرفــون بعضهــم البعــض جيــداً. وعــى الرغــم مــن كل التدابــر البوليســية، ظــل المســؤولون 

الرســميون المبعوثــون إلى الملاعــب يتعرضــون كل جمعــة - يــوم خــوض المنافســات - إلى الشــتائم والإهانــات التــي يكيلهــا 

لهــم جمهــور متقّــد ومشــحون.

في بدايــة ســنوات 2010 وانســجاماً مــع سياســة الخصخصــة التــي أطلقتهــا اتفاقيــات إعــادة جدولــة الديــون الموقعّــة مــع 

صنــدوق النقــد الــدولي في ســنتي 1994 و1995، ووســط منــاخ التربــح والنهــب الــذي ســاد فــرة حكــم بوتفليقــة، قــررت 

الســلطات أن تفــرض النظــام الاحــرافي عــى نخبــة نــوادي كــرة القــدم. وهكــذا تســلم الأوليغارشــيون قيــادة الفــرق، وقــد 

راهنــت الشرطــة السياســية عــى قدراتهــم المثبتــة في الإفســاد وشراء الذمــم لاحتــواء قــادة جماهــر كــرة القــدم وتخفيــف 

حــدة وحماســة النفــس الاحتجاجــي لــدى الشــبيبة. وعــى الرغــم مــن ضــخ رســاميل ضخمــة، فــإن هــذا التغيــر في الوضــع 

القانــوني للفــرق وإدارتهــا بشــكل متخبــط مــن قبــل »رجــال أعــال« متواطئــن لم يقدمــا أي شيء لتحســن جــودة كــرة 

القــدم الوطنيــة ولم يســاهما - بــل عــى العكــس - في تقليــص مظاهــر غضــب الجمهــور.

9- Algeria-Watch, Salah- Eddine Sidhoum, Algérie : La machine du mort, Algeria-Watch, 15/07/2017.

10- Salima Mellah, Le mouvement islamiste algérien entre autonomie et manipulation, Comité Justice pour l’Algérie (Dossier Nº19), 

Mai/2004.
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ــرأي العــام الســاخط عــى رداءة المتحكمــن في الســلطة، وجــدوا  ــاه ال لكــن أصحــاب القــرار الحريصــن عــى صرف انتب

في الدعــم غــر المــروط الــذي تقدمــه شرائــح واســعة مــن الجزائريــن للمنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم رافعــة فعالــة 

لتحســن المنــاخ العــام في البــاد عــر الإلهــاء.

ولم يــردد النظــام في اســتغلال الغضــب الشــديد الــذي انتــاب الجمهــور عــى إثــر الممارســات العنيفــة التــي تعــرض لهــا 

المنتخــب الوطنــي الجزائــري في القاهرة/مــر في تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2009 11 لم تحــرك الســلطات في البلديــن ســاكناً 

لتهدئــة الخواطــر الغاضبــة، بــل فعلــت العكــس، فانخرطــت وســائل الإعــام المصريــة والجزائريــة في مزايــدة أنمــت الأحقــاد 

وســاهمت في تســميم الأجــواء.

أكبر  لكن  الرسمية.  المنافسات  كل  من  نهائياً  الجزائرية  الفرق  انسحبت  الوطني«،  التحرير  »جبهة  لنداء  تلبية 

انتصار حققته »جبهة التحرير الوطني الجزائرية« على مستوى الميدان السياسي كان »انشقاق« لاعبين جزائريين 

مشهورين  في نيسان/أبريل 1958، وهم كانوا ينشطون في صفوف أكبر النوادي الفرنسية.

وبتعليــات مــن الرئيــس بوتفليقــة، نقــلَ الأســطول الجــوي المــدني والعســكري آلاف المشــجعين الجزائريــن المستشــيطين 

غضبــاً إلى الســودان - الــذي احتضــن مقابلــة العــودة - حيــث قدمــوا دعــاً حاســاً للمنتخــب الوطنــي. وشــكل الانتصــار 

ــب  ــك، »ثعال ــاك« )جمــع فن ــذي حققــه »الأفن ــن الشــعب وأصحــاب القــرار. النجــاح ال لحظــة تناغــم قصــرة العمــر ب

الصحــراء«، التســمية التــي تطلــق عــى لاعبــي المنتخــب الجزائــري لكــرة القــدم( في الفــرة مــا بــن 2013 و2019، والــذي 

11- Omar Benderra, Algérie - Egypte : le match truqué des dictatures, Algeria-Watch, 13/12/2009.

غرافيتي من إنجاز مشجعي »شبيبة القبائل«.
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ــا  ــادراً م ــي ن ــة الت ــن البهجــة الجماعي ــورات م ــور في ف ــه الجمه ــى ب ــم، احتف ــا للأم ــع إحــراز كأس افريقي ــغ أوجــه م بل

تكــررت منــذ الاســتقلال.

ملاعب وحدة البلاد

ــا غضــب شــباب  ــدم فيه ــت مراجــل يحت ــادرة هــذه قصــرة المــدى، فالملاعــب ظل ــع أنّ فواصــل البهجــة الن هــذا لا يمن

الطبقــات الشــعبية مــن غــر أي تحفــظ. وهــذا الغضــب لم يكــن موجهــاً إلى قــادة البــاد فقــط، فالجمهــور الــذي طالمــا 

12ً، بمــن  عــر عــن تضامنــه مــع القضيــة الفلســطينية لا يــردد في التعريــض، دون مواربــة وبمصطلحــات حــادة جــداً أحيانــا

أداروا لهــا ظهورهــم13.

ــداً إلى  ــع ج ــكل سري ــدت بش ــباط/فبراير 2019 وامت ــت في 22 ش ــي انطلق ــعبية، الت ــراك« الش ــرات »الح ــكلت مظاه ش

ــداع الشــعارات  ــة في ابت ــة ومدهش ــدرات خلاق ــر ق ــى تظه ــة حت ــن الضخم ــوع المتظاهري ــاد، فرصــة لجم ــدن الب كل م

والأهازيــج واليافطــات. لكــن أكــر مــا شــد انتبــاه الملاحظــن في البدايــة أغنيــة »لا كازا دل مراديــة«14 التــي رددتهــا بشــكل 

جماعــي فئــات اجتماعيــة جــد متباينــة.

» ساعات الفجر وما جاني نوم

راني نكو أنسومني غير بشوية

شكون السبة وشكون نلوم

مليّنا المعيشة هاديِّا «

منــذ أول مقطــع، نفهــم أن شــاباً مــن الأحيــاء الشــعبية يتحــدث، أصابــه الأرق لدرجــة أنــه لم يتمكــن مــن النوم حتــى آذان 

الفجــر. فقــرٌ هــو، إذ يســتهلك قطعــة الحشــيش خاصتــه بتقتــر، ونشــعر بأنــه تائــهٌ في تســاؤلات وجوديــة حــول أســباب 

تعاســته. وهنــا تتحــول الـ»أنــا« التــي يتحــدث بهــا إلى »نحــن« ليقــول: »نحــن مللنــا مــن هــذه المعيشــة«.

» في الأولى نقولو جازت، حشاوهالنا بالعشرية

في الثانية الحكاية بانت: لاكازا دل مرادية «.

هنــا، تنحــدر القصــة إلى درس في التاريــخ الشــعبي. في البدايــة، نالــوا منــا عــن طريــق تخويفنــا بـ»العشريــة« )عَقْــد الحــرب 

ــح  ــة« مصطل ــة« )»المرادي ــا في »لاكازا دل مرادي ــة، أصبحــت الأمــور أكــر وضوحــاً، صرن ــة(. لكــن في العهــدة الثاني الأهلي

  :Casa del Papel »يشــر الى القــر الجمهــوري وذلــك بحســب مــكان وجــوده(، تمامــاً مثــل مسلســل »لا كازا دي بابيــل

في الاختــاس.

» في الثالثة البلاد شيانت مالمصالح الشخصية

12- الهتافات منقولة عن مشجعي الإتحاد الرياضي لمدينة الجزائر في 2018 )انظر رابط الفيديو في المقال على موقع »السفير العربي«(.

13- Alger s’excuse auprès de Riyad pour une banderole dans un stade, Middle East Eye (édition française), 20/12/2017.

14- عمر زليق، »سمفونية جزائرية غير مكتملة«، موقع »السفير العربي«، 2021/01/07.
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فِالرابعة البوبية ماتت وما زالت القضية «

في العهــدة الثالثــة، خــسَّ وزن البلــد مــن كــرة مــصّ دمائــه عــن طريــق المصالــح الشــخصية، وفي الرابعــة، ماتــت الدميــة 

)بوتفليقــة(، ومــع ذلــك، لم ننتــه مــن هــذه القصــة.

» الخامسة راي تسويفي بيناتهم راي مبنية

والباسي راو أرشيفي ب لافوا تاع الحرية «

ها هي العهدة الخامسة المدبرة فيما بينهم قد أعلنت، لكن الماضي محفوظٌ في الأرشيف بصوت الحرية.

» فيراجنا الهدرة بريفي يعرفوه كي يتقيا

مدرسة ولازم »سي في« بيرو محو الأمية «

»فيراجنــا« )»الفــراج« هــو المدرجــات الجنوبيــة التــي يجتمــع فيهــا الألــراس( نتحــدث فيهــا بشــكل خــاص فيــا بيننــا، 

وحــن نتقيــأ كلماتنــا يتعرفــون علينــا. هــي مدرســةٌ، يلزمــك ســرة ذاتيــة لتنضــم إليهــا، وهــي مكتــب لمحــو الأميــة.

يبــدو أن كثيريــن يحفظــون كلــات هــذه الأغنيــة عــن ظهــر قلــب، وهــي مســتوحاة مبــاشرة مــن مسلســل »لا كازا دي 

بابيــل« التلفــزي الإســباني الــذي حظــي بنجــاح جماهــري كبــر إثــر عرضــه عــى منصــة »بــث متدفق/ســريمينغ« مشــهورة، 

»أنتجهــا« مشــجعو »الاتحــاد الريــاضي لمدينــة الجزائــر« )»اتحــاد العاصمــة«(. هــذا الفريــق، لطالمــا اعتــر جمهــوره مرجعاً 

ــم  ــخرية والتهك ــن الس ــا ب ــع م ــي تجم ــجعيه والت ــرة لمش ــة الكب ــدرة الإبداعي ــرف بالق ــب، وعُ ــيط الملاع ــال تنش في مج

والاحتجــاج الســياسي.

تأثير أجواء الملاعب وثقافة الألتراس على مظاهرات »الحراك«.
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حتــى وإن انطفــأت المظاهــرات في المــدن الكــرى بســبب الأزمــة الوبائيــة والإنهــاك وضراوة القمــع، فإن أهازيج المشــجعين 

التــي يصدحــون بهــا بـ»الدارجــة« - اللهجــة التــي يتحدثهــا ســكان العاصمــة لكــن يفهمهــا كل الجزائريــن- مــا زالــت تعــرّ 

عــن إحبــاط شــبيبة مسيســة وصافيــة الذهــن تعــي الرهانــات والمســؤولية المطلقــة للطبقــة الحاكمة.

هــؤلاء الملايــن مــن هــواة كــرة القــدم لا ينتمــون إلى أي فصيــل معــارض وكل مــا يقومــون بــه هــو الإفصــاح عــن حبهــم 

لبلادهــم. هــؤلاء الشــباب المتحــدون )irrédentistes( والفطنــون، لديهــم يقــن بــأن آفــاق تحســن الأوضــاع لا يمكنهــا أن 

تــأتي مــن ديكتاتوريــة عســكرية - بوليســية غاشــمة وفاســدة كليــاً. كلهــم يعرفــون أن الشــيوخ عديمــي الأخــاق والكفــاءة 

القابعــن في قمــة النظــام هــم المســؤولون الرئيســيون عــن كل العرقــات والآفــاق المســدودة التــي تعــرض طريقهــم.

عــر كــرة القــدم، ومــن أعــى المنــر الوحيــد الــذي مــا زال متاحــاً لــه، يعلــن الشــباب الجزائــري، بــا كلــل ولا ملــل، رفضــه 

للظلــم والإحتقــار المســلطّين عليــه. كــرة القــدم في فــرة الثــورة ضــد الاســتعمار أو في زمــن المطالبــة بالحريــات والكرامــة، 

تظــل دائمــاً إحــدى نواقــل المطالــب السياســية للشــعب الجزائــري.
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المغرب
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سعيد ولفقير
كاتب وصحافي من المغرب

الألتراس المغربي: نصيرٌ للجماهير، خصمٌ للسلطة

تنتج الألتراس خطابات تجعل منها حركة غير معزولة عن القضايا الشعبية، السياسية 

فهي  السلطة،  تدين  التي  ظلموني«  بلادي  »في  وأشهرها  الأهازيج،  وعدا  والمطلبية. 

دافعت عن مطالب الحراكات الجهوية التي مسّت أطراف المغرب المنسي. كما دافعت عن 

قضية الأساتذة المتعاقدين. هذه البنية منظّمة على مستوى الشكل والانتماء، لكنها غير 

مهيكلة مؤسساتياً، ما  يجعلها عصية على الاحتواء من قبل السلطة الأمنية والسياسية.

 »قبلتي )قبلتِ( بالتطبيع وما قبلوا بيك«، ألتراس »الوداد« البيضاوي، المغرب.
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»سِيْر..سِيْر..سِيْر...«

عَلـَـت حناجــر الجماهــر المغربيــة بهــذه العبــارة الحماســية في كل أرجــاء الملعــب، أمــاً في أن يصــل المنتخــب المغــربي إلى 

انتصــارات متتالية. 

ومــا حصــل أن المنتخــب المغــربي مــى قدُُمــاً الى الأمــام خــال مونديــال كــرة القــدم الــذي جــرى في آخــر شــهرين مــن 

العــام 2022 في الدوحــة، و»بيَّــض وجــه« البلــد ودول منطقتنــا وأفريقيــا بأسرهــا، ووحّدهــا في لحظــة شــعورية إيجابيــة 

ــن  ــد م ــا بمزي ــوة كعادته ــت حــاضرة بق ــة عــن هــذا الحــدث، فكان ــراس المحلي ــاصر الأل ــادرة الحــدوث. ولم تغــب عن ن

ــات. ــال بالهتاف الشــعارات والتيفوهــات والاحتف

وبعيــداً عــن فرحــة المونديــال الأخــر، جــرت ميــاه كثــرة تحــت جــر كــرة القــدم المغربيــة وأنســاقها مــا بــن الأمــس 

واليــوم، مــن أحــداث وقــرارات وسياســات كان للســلطة الحاكمــة دور بــارز في توظيفهــا لصالــح مــآرب سياســية وأخــرى 

لا يُــرّح بهــا علانيــة.

عودة إلى سطور الأمس..

تضاربــت الروايــات بشــأن تاريــخ تعامــل المغاربــة مــع هــذه اللعبــة الشــعبية في إطارهــا المنظّــم. فالروايــة الأولى تفيــد 

بأنهــم اكتشــفوا كــرة القــدم منــذ أواســط القــرن الـــ19 عــن طريــق البحّــارة الإنجليــز، إذ كانــوا يلعبونهــا وهــم ينتظــرون 

ــوا بالموانــئ المغربيــة. بيــد أن الروايــة الثانيــة تؤكــد أن هــذه اللعبــة وصلــت إلى  الانتهــاء مــن إصــاح ســفنهم كلــا حلّ

المغــرب عــن طريــق الجنــود والمســتعمِرين الفرنســيين.

ــدو  ــا يب ــم. بين ــة وفي دوري منتظ ــرق محلي ــن ف ــة ب ــراء أول منافس ــخ إج ــنة 1916 كان تاري ــادر إلى أن س ــر المص وتش

بحســب مصــادر إعلاميــة محليــة أن أول مبــاراة رســمية عــى الأراضي المغربيــة جــرت خــال العــام 1913 في قريــة »عــن 

تاوجطــات« بــن مدينتــي فــاس ومكنــاس )وســط المغــرب(.

ــي  ــام الفرن ــم الع ــرر المقي ــا ق ــام 1937، حين ــاً إلى ع ــكّلة حالي ــة المش ــيس الأول للأندي ــة التأس ــود قص ــل، تع في المقاب

الجــرال »شــارل نوغيــص« )Charles Noguès( الموافقــة عــى تأســيس نــادي »الــوِداد« البيضــاوي لكــرة المــاء الــذي تقــدّم 

بمشروعــه كلٌّ مــن محمــد وعبــد اللطيــف بنجلــون. مضــت ســنوات »الحمايــة الفرنســية«، وتخللتهــا شــعبية واســعة لهــذا 

النــادي »الوطنــي«، إذ حظــي بدعــم منقطــع النظــر مــن طــرف المغاربــة، وتأسّــس لاحقــاً عــدد مــن الفــرق التــي ســتصنع 

مجــد الكــرة المغربيــة، أمثــال »المغــرب الفــاسي« )1946( و»الكوكــب المراكــي« )1947( و»الرجــاء البيضــاوي« )1949(.

ــة  ــد وتعبئ ــبيلاً لحش ــتعمار، وس ــة الاس ــة لمواجه ــة الوطني ــه المقاوم ــاحاً وظفت ــواه س ــادي وس ــذا الن ــيس ه كان إذاً تأس

المغاربــة مــن خــال نــر خطابــات ورســائل للشــعب عــى أن كــرة القــدم ليســت مجــرد وســيلة للتنفيــس والتســلية، 

ــة الموجــودة  ــاً عــى الأندي ــراً معنوي ــة، باعتبارهــا ن ــق الانتصــارات الكروي ــة، وتحقي ــروح الوطني ــز ال وإنمــا هــي لتعزي

بالبــاد وهــي كانــت ذات الأغلبيــة الأوروبيــة. وهــذا مــا حصــل فعليــاً مــع فريــق »الــوِداد البيضــاوي«، الــذي تــوج بلقــب 

البطولــة عــام 1948، بصفتــه أكــر نــاد يضــم لاعبــن محليــن.

في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، تأثــر الملــك الراحــل الحســن الثــاني بالتجربــة الإســبانية التــي بنُيــت عــى رعايــة الجــرال 

فرانكــو للفــرق الإســبانية ســعياً منــه لإلهــاء الشــعب عــن قضايــاه وهمومــه العالقــة. لم تكــن الرياضــة عامــة وكــرة القــدم 
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عــى وجــه الخصــوص مجــرد لعبــة تخــص الشــعب لوحــده، بــل تهــم الســلطة الحاكمــة أيضــاً، التــي ســعت إلى احتضانهــا 

ودعمهــا وتمويلهــا.

خــال عــام 1986، ســجّل المنتخــب المغــربي أول إنجــاز تاريخــي لــه في كــرة القــدم، إذ كان أول بلــد عــربي وأفريقــي يتأهــل 

ــن الأحمــر والأخــر وواجــه أقــوى  ــام في المكســيك. لقــد نافــس المنتخــب ذو اللون ــكأس العــالم المقُ ــاني ل ــدور الث إلى ال

المنتخبــات الكرويــة. خطــف هــذا الإنجــاز أنظــار واهتــام الملــك الراحــل، إذ ســعى خــال هــذه الفــرة ومــا بعدهــا إلى 

توظيــف كــرة القــدم كوســيلة لاســتعراض صــورة مختلفــة عــن المغــرب، تتمثــل في أنــه بخــر ويحقــق الإنجــازات الرياضيــة 

المشرفّــة وشــعبه ينعــم بالهنــاء، وهــي محاولــة لتغطيــة واقــع صعــب كان يمــر بــه البلــد المنهــك بالصراعــات السياســية 

الداخليــة )محــاولات الانقــاب العســكرية، قــوة المعارضــة اليســارية، احتجاجــات شــعبية، قمــع عــالي العنــف، واعتقــالات 

وســجون مرعبــة...( والإقليميــة )»حــرب الرمــال« مــع الجزائــر(، وأزمــات الفســاد والاســتبداد ومعضــات اجتماعيــة وأخرى 

اقتصاديــة.

تنامــى اهتــام الســلطة الحاكمــة بكــرة القــدم، فنــر كــروي يعنــي بالــرورة نــر للملــك، الــذي لا يتــوانى عــن اســتقبال 

والتقــاط صــور مــع لاعبــي هــذه الكــرة في كل تتويــج ووفــق طقــوس تقليديــة.

تحَــوَّلَ هــذا الحــرص الكبــر للحاكــم تجــاه هــذه اللعبــة إلى »نقطــة محوريــة في تدبــر القطــاع الريــاضي تنطلــق منهــا 

الحسن الثاني مع لاعبي الجيش الملكي.
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كل القــرارات التــي تهــم التدبــر اليومــي لبعــض الجامعــات الرياضيــة«1. ومــن بــن مــا كان يحــرص عليــه الملــك الراحــل، 

التدخــل بصفــة شــخصية في إســداء توجيهــات تقنيــة إلى »غــي كليــزو« المــدرب الفرنــي لـ»فريــق الجيــش الملــي« الــذي 

كان الملــك وراء تأسيســه، فكتــب لــه بخــط يــده في 26 آب/ أغســطس 1962، خــال مبــاراة الجيــش الملــي وريــال مدريــد، 

في إطــار الترتيــب لـــ»كأس محمــد الخامــس«، ملاحظــات يقــول فيهــا بالفرنســية2 : »ممتــاز، جيــد، نحــن لســنا ســخفاء، 

اللاعــب »مختطــف« متخبِّــط وليــس بارعــاً، حــاول أن تضــع اللاعــب مصطفــى في قلــب الهجــوم... طبّــق تكتيــك وأســلوب 

الدعــم«.

نحو أندية ربحية

مؤخــراً، لم تعــد الســلطة الحاكمــة تتدخــل بشــكل علنــي ومبــاشِ في تســيير بعــض الأنديــة كــا حصــل مــع »نــادي الجيــش 

الملــي« إبــان ســتينيات القــرن المــاضي. ولعقــود طويلــة، أديــرت الأنديــة الكرويــة كجمعيــات رياضيــة تؤطرهــا قوانينهــا 

الأساســية والداخليــة، التــي تتــولى عمــل المكتــب وأهدافــه ومداخيلــه ومصاريفــه الماليــة، عــاوة عــى تحديــد الجمعيــات 

العموميــة التــي تعتــر أعــى هيئــة تقريريــة لانتخــاب هياكلــه.

ولم تعــد الأنديــة الكرويــة مصنّفــة كجمعيــات بالــرورة، بــل هنــاك ســعي لتحويلهــا إلى شركات رياضيــة بنــاءً عــى أحــكام 

القانــون رقــم 30.09 الــذي ينــص عــى أنــه »يمكــن لجمعيــة رياضيــة القيــام بعمليــة المســاهمة بأصولهــا وائتماناتهــا جزئيــاً 

أو كليــاً في شركــة رياضيــة«. وينطبــق قانــون تحويــل النــوادي إلى شركات رياضيــة عــى 16 فريقــاً مــن الــدوري الاحــرافي 

ــة نقــل  ــة بغي ــر بناهــا المؤسســاتية والمالي ــة في خطــة تطوي ــة. وقــد شــاركت معظــم الأندي و8 فــرق مــن الدرجــة الثاني

ممتلــكات الجمعيــات الرياضيــة إلى ملكيــة شركات، وذلــك في أجــل يمتــد حتــى 30 حزيــران/ يونيــو 2023.

بيــد أن هــذا القانــون لــن ينهــي حيــاة الجمعيــة، بــل تكمــن العمليــة في مــا يشــبه التفويــض، أي أن الجمعيــة ســتوكل 

الشركــة مســألة تدبــر شــؤونها، فالقانــون ذاتــه ينــص عــى أن الأنديــة »تتخــذ شــكل شركــة مســاهمة، يتكــون رأســالها 

وجوبــاً مــن أســهم إســمية، حيــث يجــب أن تتملــك الجمعيــة الرياضيــة 30 في المئــة عــى الأقــل مــن أســهمها، و30 في المئــة 

عــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت«3.

وظفت المقاومة الوطنية تأسيس »نادي الوِداد البيضاوي« )نسبة الى مدينة الدار البيضاء( وسواه سلاحاً لمواجهة 

وسيلة  مجرد  ليست  القدم  كرة  أن  تقول  خطابات  نشر  خلال  من  المغاربة  وتعبئة  لحشد  وسبيلاً  الاستعمار، 

على  معنوياً  باعتبارها نصراً  الكروية  الانتصارات  الوطنية، وتحقيق  الروح  لتعزيز  والتسلية، وإنما هي  للتنفيس 

الأندية الموجودة بالبلاد ذات الأغلبية الأوروبية وقتذاك. وقد توج »الوِداد« بلقب البطولة عام 1948. 

ــل  ــة إلى آخــر يمتث ــع الهواي ــة مــن مرب ــا ستســاهم في خــروج الكــرة المحلي ــة بأنه ــة للأندي ــرََّر هــذه الخطــوة الانتقالي تُ

لــروط الاحــراف، وتحويــل الرياضــة إلى ســوق اقتصاديــة يلعــب فيهــا أكــر مــن مســتثمِر وفاعــل اقتصــادي بغيــة جعــل 

1- »اليازغي: الحسن الثاني وظف الكرة لدعم مشروعية النظام«، موقع »اليوم 24«، 2018/06/17.

2- Parfait, c’est bon, on n’est pas ridicules, Mokhtatif est 1 (un) gros balourd, tachez de mettre Mustapha l’avant-centre... appliquer le 

jeu de soutien.   

  .2020/12/20 ،SNRT News 3- مهدي حبشي، »هل تغري كرة القدم المستثمرين الخواص بالمغرب؟«، موقع
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هــذه المؤسســات »منتعشــة« بمــوارد إضافيــة، خلافــاً لمــا كان عليــه الحــال في العقــود الماضيــة، إذ كانــت هــذه الأنديــة 

ــار درهــم  ــة. هــذا الدعــم العمومــي ناهــز 1.7 ملي ــة والســلطات المحلي تعتمــد بشــكل شــبه أســاسي عــى دعــم الدول

مخصــص لأنديــة الدرجــة الأولى أو الــدوري الممتــاز، منحتــه الجامعــة المغربيــة لكــرة القــدم خــال الموســم 2018-2019. 

ــون 09-30 عــى أن »هــذه  ــة، ويقــي القان ــة الكروي ــرز مصــادر الدخــل للأندي ــر أحــد أب ــزي يعُت ــث التلف ــا أنّ الب ك

المداخيــل تــوزع بنســبة 50 في المئــة عــى نحــو تضامنــي«.

يــرى خــراء ضليعــون في الشــأن الكــروي أنّ خطــوة تحويــل الأنديــة إلى شركات ســتكون ســبباً في القطــع مــع مســألة ارتباط 

التدبــر المــالي للنــادي بشــخص معــن، بمــا في ذلــك الرئيــس، إذ أظهــرت أن مــن بــن مســببات الأزمــات التــي ســجلتها تلــك 

الأنديــة ســوء تدبــر أشــخاص بعينهــم، أو »ارتبــاط ضيــق بــن الوضــع المــالي للنــادي وذلــك الشــخص«.

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن التحــول لم يحصــل وفــق الــروط المطلوبــة، إذ بــات شــكلياً. فبعــد ثــاث ســنوات مــن إصــدار 

هــذا القانــون، مــا زال مســتثمِرون لا يغامــرون أو يحجمــون عــن ضــخ أموالهــم لصالــح الفــرق الكرويــة المحليــة. ومــن بــن 

المشــاكل الحــاضرة إشــكالية توزيــع أربــاح البــث التلفــزي، إذ ينــص القانــون عــى تحديــد الجامعــة الملكَيــة المغربيــة لكــرة 

ــذ ذلــك بعــد. وبنــاءً عليــه، تظــلّ مداخيــل البــث  القــدم معايــر الاســتفادة حســب الاســتحقاق، بيــد أن الجامعــة لم تنفِّ

تــوزع عمليــاً بنســبة 100 في المئــة بشــكل تضامنــي. وبالتــالي »فلــن يقبــل أي مســتثمر بالاســتثمار في نــادٍ كبــر يحقــق 

ملايــن المشــاهدات، لكنــه يســتفيد مــن مداخيــل متســاوية مــع أنديــة لا يتابعهــا ســوى عــرات أو مئــات الأشــخاص«4.

4- مهدي حبشي، »لماذا يمتنع رجال الأعمال عن الاستثمار في الأندية المغربية؟«، منصة »إقتصاد.كوم«، 2021/12/06.

تيفوهات الألتراس.
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ليسوا »مشاغبين«... إنهم أشبه بكتلة أحجار

لا تســتطيع الأنديــة الكرويــة المغربيــة، بــكل مــا تملــك مــن ترســانة قانونيــة وتمويليــة، أن تعيــش بمعــزل عــن مجموعــات 

ــذه  ــف ه ــم »توظي ــا يت ــراً م ــن كث ــات. لك ــا في كل المباري ــاً له ــاً ورياضي ــنداً معنوي ــر س ــة، إذ تعت ــراس اللانظامي الأل

المجموعــات مــن طــرف مكاتــب الأنديــة الرياضيــة لتصفيــة الحســابات فيــا بينهــا«5. وهــذا مــا يتســبب في وقــوع عنــف 

بــن مشــجعي هــذه المجموعــات، يرافقهــا تخريــب للمنشــآت العموميــة والخاصــة وضرب وجــرح متبــادل يصــل إلى حــد 

القتــل.

لكــن، لا تحمــل كل مجموعــات الألــراس هــذه الصــورة الســيئة النمطيــة التــي يصدّرهــا الإعــام المحــي. وهــذا مــا تؤكــده 

آراء مختصــة بالشــأن الكــروي، إذ تــرى بــأن هــؤلاء المشــجِعين ليســوا مشــاغبين، وأنــه لا يمكــن اختزالهــم ضمــن فئــات 

الطــاب أو الشــباب العاطــل والميــاوم أو الذيــن يعملــون في مهــن »الترميــق« )أي أعــال ذات طابــع مؤقــت ومناســباتي، 

أو مــا يســمى بالفرنســية Bricolage(. وهــم شيء مختلــف عــن »الهوليغــان« المشــاغبين الذيــن يرافقــون الفــرق الإنجليزية 

إلى الملاعــب، ولا يعــرون عــن »مواقــف« تحمــل مضمونــاً اجتماعيــاً أو سياســياً. وهــذا المعطــى ذو أهميــة في تأطــر بعــض 

تنظيــات الألــراس للقيــام بأعــال وأنشــطة أخــرى موازيــة غــر التشــجيع الكــروي، مثــل تقديــم المســاعدات للمحتاجــن 

في القــرى النائيــة، والمســاهمة في حمــات التــرع بالــدم...

ــراس  ــدأ تأسيســها عــام 2005، ولعــل أبرزهــا »أل ــد ب ــراس، وق ــاً في المغــرب العــرات مــن مجموعــات الأل يوجــد حالي

عســكري« المســاند لفريــق العاصمــة، »الجيــش الملــي«، و»ألــراس غريــن بويــز« المنــاصر لفريــق »الرجــاء البيضــاوي«، 

ــوِداد البيضــاوي« فيشــجعه »ألــراس ويــرز«. أمــا فريــق »ال

لا تستطيع الأندية الكروية المغربية، بكل ما تملك من ترسانة قانونية وتمويلية، أن تعيش بمعزل عن مجموعات 

الألتراس اللانظامية، إذ تعتبر سنداً معنوياً ورياضياً لها في كل المباريات. وهم مخالفون عن »الهوليغان« المشاغبين 

الذين يرافقون الفرق الإنجليزية خصوصاً الى الملاعب، ولكنهم لا يعبرون عن »مواقف« تحمل مضموناً اجتماعياً 

أو سياسياً.

تنتظــم جماهــر الألــراس، المقــدر تعدادهــا بالمليــون مشــجّع، ضمــن مجموعــات عمــل صغــرة تدعــى »تــوب تويــز«، 

وتكُلَّــف كل واحــدة منهــا باختصــاص يشــمل إعــداد وتصميــم اللوحــات الفنيــة )»التيفوهــات«(، وإدارة عمليــة التشــجيع 

في المدرجــات، والســهر عــى متابعــة مصــادر تمويــل المجموعــة، وتنظيــم الرحــات بــن المناطــق بغيــة حضــور مباريــات 

الفريــق.

ــن خــال  ــالي م ــق مردودهــا الم ــي تحق ــة. فه ــات خارجي ــن جه ــالي م ــم الم ــراس الدع ــات الأل ــا ترفــض مجموع ــاً م غالب

المســاهمات الفرديــة لأعضائهــا أو عــن طريــق عائــدات مبيعــات الأعــام، والقبعــات والقفــازات، والأقنعــة والشــارات... 

وتســاهم عمليــة الانخــراط في الألــراس - حيــث يجــري تســليم بطاقــات عضويــة للمشــجعين )وهــو ليــس إجــراء رســمياً، 

بمعنــى أن الســلطات تحظــر أنشــطة هــذه المجموعــات ولا تعــرف بشرعيتهــا وبحقهــا في أن تكــون مؤطــرة بتشريعــات( 

د قيمتــه مــن طــرف المجموعــة. في ضــان العائــدات الماليــة، إذ يــؤدى مقابــل ذلــك اشــراكٌ تحَــدَّ

5- محمد مالك الزواوي، »المتطرفّون أخلاقياً«، موقع »الجزيرة نت«، 2017/05/02.
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للألتراس أربعة مبادئ مُعتمدة لتصنيف أي جماعة مشجعين على أنهم فعلياً ألتراس كروي، وتشمل:

أولاً: الاســتمرار في التشــجيع والغنــاء أثنــاء المبــاراة بغــض النظــر عــن النتيجــة، مــن خــال اعتــاد شــعارات ذات إيقــاع 

غنــائي قــوي الصــدى، تمتــاز أحيانــاً بإشــارات ورمــوز وحــركات تبتغــي تخويــف الخصــوم والــرد عــى رســائلهم الرمزيــة. 

ويكلّــف في العــادة قائــد الجماعــة المشــجعة )الـ»كابــو«(، إذ يكــون مســؤولاً عــن اختيــار الشــعارات والهتافــات والأغــاني 

وتوقيتهــا، وتنظيــم الاســتعراضات كحــركات الأيــدي والتشــكيلات، ويعتــي هــذا »الكابــو« مكانــاً عاليــاً في المــدرج حتــى 

يلتــزم المشــجعون بمتابعــة تعليماتــه أثنــاء المبــاراة.

ثانيــاً: الامتنــاع عــن الجلــوس أثنــاء المباريــات، فالمشــجعون يحــرون بغــرض المــؤازرة والتشــجيع المتواصلـَـن حتــى انتهــاء 

ع العــادي. المبــاراة وليــس بهــدف التســلية والاســتمتاع اللذّيــن يميــزان المشــجِّ

ثالثــاً: الالتــزام بحضــور كل المباريــات داخــل مدينــة النــادي وخارجهــا مهــا كانــت التكلفــة والمســافة، وللقيــام بهــذا الأمــر 

ــادي، بوســائل نقــل رخيصــة، كــا تقــوم بتنظيــم  تســتعين المجموعــة في التحشــيد لحضــور المباريــات خــارج مدينــة الن

موكــب »كورتيــج« يضــم عنــاصر المجموعــة التــي يلعــب فيهــا فريقهــم، وتهــدف هــذه الخطــوة إلى اســتعراض مكامــن 

قــوة النــادي أمــام وســائل الإعــام، باعتبــار أن لــه مشــجعين أقويــاء يســافرون خلــف فريقهــم إلى أي مــكان وأيــاً كانــت 

التكلفــة.

ــد  ــاز بمقاع ــن، ويمت ــن المشــجعين العادي ــاً ع ــاً منزوي ــراس مدرج ــار الأل ــد الملعــب، إذ يخت ــاء لمقع ــولاء والانت ــاً: ال رابع

ذات أســعار رخيصــة، ويدعــى هــذا المــكان »الكورفــا« )وهــو تعبــر إيطــالي يقصــد بــه »المنحنــى« لتعيــن مــكان وجــود 

المجموعــة المؤيــدة للفريــق في مدرجــات الدرجــة الثالثــة(. ويكــون مكانــاً مخصصــاً للتشــجيع والمــؤازرة ورفــع »اللوغــو« 

الــذي يحمــل إســم وشــعار المجموعــة وأيضــاً يحمــل »شرف« المجموعــة نفســها.

لا تمتثــل الألــراس لأطــر القوانــن وتشريعاتــه. إن بنيــة هــذا التأســيس غــر المؤسســاتي أشــبه بكومــة أحجــار غــر منظمــة. 

ــةً وتماســكاً، إذ يمنحــون وقتهــم وكيانهــم وولاءهــم اللامــروط  ــاصره أكــر صلاب لكــن هــذا لا يمنعــه مــن أن تكــون عن

لناديهــم، مــا يجعــل اللاعبــن يمضــون بشــكل حيــوي وتفاعــي، فيصبحــون أكــر قــدرة عــى التحــرك والمبــادرة بــا تــردد. 

ويحــرك هــذا النظــام اللانظامــي اندفــاع منتميــه الشــباب وقدرتهــم عــى الاندمــاج والذوبــان بسلاســة ضمــن هــذا النســق 

ككتلــة واحــدة تغيــب فيهــا الحالــة الفرديــة، ويتعــزز فيهــا معطــى نكــران الــذات والانتصــار لقيــم الجماعــة وخطاباتهــا 

وشــعاراتها.

تبــدو هــذه البنيــة منظمّــة عــى مســتوى الشــكل والانتــاء، لكنهــا غــر مهيكلــة مؤسســاتياً، وهــو مــا يجعــل الألــراس 

ــون  ــا )قان ــت الســلطات بتشريعاته ــة والسياســية. فكــم مــن مــرة حاول ــل الســلطة الأمني ــواء مــن قب ــة عــى الاحت عصي

ــق عــى أنشــطتها، تــارة  09-09 الخــاص بمكافحــة شــغب الملاعــب(، وعنفهــا المــادي أن تحتــوي هــذه الجماعــات وتضيّ

بمســوغات القانــون وطــوراً بـ»العصــا والجــزرة«. لكنهــا في النهايــة لم تنجــح في ضبطهــا. ففــي الوقــت الــذي مُنعــت مــن 

دخــول الملاعــب خــال الســنين القليلــة الماضيــة، اكتشــفت الســلطات والقائمــون بالشــأن الريــاضي بــأن الألــراس ترَكــت 

ــنْ في المدرجــات، بشــكل لا يمكــن تعويضــه بتنظيــم آخــر. خــواءً وركــوداً جليَّ

الهتافات... ليست مجرد صرخة

تواجــه حــركات الألــراس حصــاراً غــر معلــن مــن قبــل الســلطة، لــذا تبحــث عــن منافــذ منفلتــة لمواجهتهــا ومقاومتهــا، 
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والأغــاني إحداهــا. كانــت أغنيــة »في بــادي ظلمــوني« التــي أنشــدها ألــراس »إيغلــز« المســاند لـ»الرجــاء البيضــاوي« عــام 

2017 ســبباً في أن تحقــق تجربــة الألــراس المغــربي شــهرة عــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. فالأغنيــة صــارت عــى لســان 

كل الفــرق والمشــجعين وألتراســات البلــد وبقيــة دول منطقتنــا، لأنهــا لامســت محــاولات الســلطات لضبــط وقمــع أنشــطة 

هــذه الجماعــات تحــت ذريعــة محاربــة شــغب الملاعــب الــذي تلقبــه الألــراس بـ»زيــرو خاف«)صفــر خــوف(.

ــة المظلــوم  ــرز المشــجِعين دائمــاً في مكان ــة والسياســية في صــورة الظــالم، في حــن تُ ــة الســلطة الأمني تختــزل هــذه الأغني

والمقمــوع، وتماهــي بينــه وبــن الظــروف البائســة في معيــش النــاس، وتتكلــم بصيغــة الجمــع هنــا، فيظهــر هــذا الجانــب 

مــن خــال توظيــف معجــم لغــوي ذي صلــة بالقمــع والاعتــداء والظلــم والحرمــان، مــن قبيــل: »ضيعتوهــا/ هرســتوها/ 

قمعتوهــا/ وقتلتــو/ ومنعتــو/ تحاربــو/ تهمتــو/ ضيعتــو«6.

على  الوجداني  ثقلها  لها  دول  ليشمل  يتسع  بل  المحلي  مجتمعه  قضايا  على  المغربي  الألتراس  تضامن  يقتصر  لا 

التطواني«  لـ»فريق المغرب  التي تفاعل معها ألتراس »ماتادوريس« المساند  المستوى الإقليمي، كقضية فلسطين 

)شمال المغرب(، برفع تيفوهات مساندة، كما دعا إلى المشاركة في وقفة تضامنية في إحدى ساحات تطوان. وكذلك 

فعل ألتراس »وينرز«. ولا تخلو مبارة إجمالاً من رفع أعلام فلسطين.

ــة  ــر الســلطة المعنيّ تخاطــب أغــاني الألــراس الآخــر )الســلطة السياســية أو الأمنيــة( بصيغــة المجهــول، فكثــراً مــا لا تذُكَ

ــن، ويمــارس نوعــاً مــن العنفــن الرمــزي والمــادي  باســمها المحــدد بــل تحتــج عــى طــرف يسُــتنتجَ منــه أنــه متحكِّــم ومهيمِّ

عــى المهيمَــن عليهــم. ويمكــن الاســتدلال بكلــات:  »مابغيتونــا نقــراو« )لا تريــدون أن نــدرس(،  »مابغيتونــا نخدمــو« 

ر(،   )لا تريــدون أن نعمــل(،  »مابغيتونــا نوعــاو« )لا تريــدون أن نكــون واعــن(،  »وســكتونا بالفاليــوم« )أســكتونا بالمخــدِّ

»خلاونــا كاليتامــى« )تركونــا كاليتامــى(.

تتنــوع دلالات7  أغــاني الألــراس بــن حمــولات مشــبعة بالتحفيــز الــذاتي : »مــا نلاشــيش مــا نلاشــيش« )لــن أستســلم(، 

ــون« )إني  ــالي(، »راني مغب ــكو ح ــن أش ــالي« )لم ــي ح ــن نش ــة: »لم ــن والمظلومي ــكوى والغ ــاني الش ــة بمع ــة محمل وثاني

ــكْلاشي الحكومــة« )جئــت  مغبــون(8. وأخــرى مثقلــة بتحــدي ومعارضــة قــرارات الســلطة السياســية والأمنيــة: »جــاي نَ

ــة(9. ــكرية الإجباري ــة العس ــداء الخدم ــي ن ــن ألب ــكَرْ« )ل ــة(، و»مَغنمْشــيوشْ لعسْ ــه الحكوم لأواج

وتــزداد جرعــات الاحتجــاج في أغنيــة »صــوت الشــعب« التــي أداهــا »ألــراس الويــرز«، إذ تصدح بأعــى درجــات المواجهة: 

»الحريــة.. الــي بغينــا )التــي أريــد( يــا ربي.. الحريــة.. تفاجــي ليــا )تفــرج( قلبــي«. وتكــرار عبــارة »الحريــة« يــؤشر إلى 

مطلــب عــي المنــال في ظــل قوانــن وأنســاق تضيــق بــن الفينــة والأخــرى عــى عنــاصر الألــراس أنفســهم الذيــن تعتبرهــم 

الســلطة مجــرد »مراهقــن وأطفــال لا يفقهــون شــيئاً«، وتريدهــم أن يظلــوا »مجــرد عبيــد راضــن عــن الوضعيــة الحاليــة« 

)بغاونــا نكونــو إســكلاڤ ونارضــاو بالوضعيــة(.

6- حسن الطويل، »الخطاب الاحتجاجي في أغاني الألتراس.. قراءة بلاغية«، مجلة »ضاد«، 2022/12/08.

7- سعيد بنيس، »تمثُّلات الخطاب الاحتجاجي للألتراس في المغرب وتأثيراته السياسية«، موقع »مركز الجزيرة للدراسات«، 2019/07/04.

8- كلمات من أغنية أداها ألتراس »لوس كالاس« لفريق الدفاع الحسني الجديدي« وهو نادٍ كروي مغربي في مدينة الجديدة في غرب البلاد.

9- كلمات من أغنية »في بلادي ظلموني«.
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ضد الظالم، مع المظلوم

تنتــج جماعــات الألــراس خطابــاً يجعــل منهــا حركــة غــر معزولــة عــن القضايــا الشــعبية وهمــوم فئــات أساســية مــن 

المجتمــع المغــربي، مثــل دفاعهــا المســتميت عــن مطالــب الحــراكات الجهويــة التــي مسّــت أطــراف المغــرب المنــي. 

ــة الأســاتذة المتعاقديــن، أو مــن يســمون أنفســهم »الأســاتذة المفــروض عليهــم التعاقــد«،  كــا أنهــا دافعــت عــن قضي

وهــذا التضامــن حصــل مــن قِبَــل ألــراس »ريــد مــان« مشــجع »النــادي المكنــاسي«، إذ حمــل لوحــة مكتــوب عليهــا »لــن 

ــا في  ــاء احتجاجه ــة أثن ــي المــارسَ عــى هــذه الفئ ــف البولي ــا دامــت تــيء للأســتاذ«، رداً عــى العن ــاد م ــدم الب تتق

ــة. الشــارع ومطالبتهــا بتحقيــق مطالبهــا المهنيــة في الإدمــاج في الوظيفــة الحكومي

لم يكتــفِ هــذا الألــراس برفــع اللوحــة التضامنيــة، بــل أصــدر بيانــاً يدافــع فيــه عــن هــؤلاء المدرسّــن: »في عهــد الحريــات 

بعــر النهضــة وحقــوق الانٕســان، يعامَــل الاسٔــتاذ - بغــض النظــر عــن قضيتــه وملفــه وحقــه في التظاهــر - بشــتى انٔــواع 

القمــع الوحشــية، وبالتفريــق عــن طريــق ضرب الرجــال والنســاء والتحــرش بهــن«.

ــا الوجــداني عــى  ــا ثقله ــل يتســع ليشــمل دول له ــا مجتمعــه المحــي ب ــراس المغــربي عــى قضاي لا يقتــر تضامــن الأل

المســتوى الإقليمــي، كقضيــة فلســطين التــي تفاعــل معهــا ألــراس »ماتادوريــس« المســاند لـ»فريــق المغــرب التطــواني« 

ــة في إحــدى ســاحات تطــوان. ــع تيفوهــات مســاندة، كــا دعــا إلى المشــاركة في وقفــة تضامني )شــال المغــرب(، برف

وعــى الخــط نفســه، تفاعــل ألــراس »ويــرز« بشــكل سريــع حــن اعترفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالقــدس عاصمــة 

ــره. فلســطين...هي  ــن ك ــره م ــن أحــب وك ــة فلســطين أحــب م ــدس عاصم ــأن »الق ــه ب ــال في ــاً ق ــر بيان ــل، ون لإسرائي

القضيــة الكــرى والانتصــار الأعظــم الــذي ينتظــره الجميــع«. لم يكتــف هــذا الفصيــل الكــروي باســتنكار هــذه الخطــوة، 

بــل اســتعرض أيضــاً لوحــة فنيــة كُتــب فيهــا »قبلتــي )قبَِلــتَ( بالتطبيــع ومــا قبلــو)لم يقبلــوا( بيــك«، وهــي إشــارة ضمنيــة 

إلى الجهــات السياســية التــي وافقــت عــى خطــوة التطبيــع مــع إسرائيــل أواخــر عــام 2020.

وفي المحصلة..

يمكــن القــول بــأن الألــراس خُلقــت لتتمــرد عــى أنســاق الســلطة السياســية والأمنيــة وسياســاتها وخطاباتهــا ورأســاليها 

المــادي والرمــزي. تبــدو الســلطة هنــا بمثابــة خصــم للألــراس، بخــاف علاقــة هــذه الحــركات مــع الجماهــر التــي تعتــر 

ــه، صــارت هــذه الجماعــات  ــة نصــر لهــا في المرافعــة والاحتجــاج والدفــاع عــن قضاياهــا الشــائكة والعالقــة. وعلي بمثاب

غــر المؤسســاتية رديفــة للمؤسســات الوســيطة كالأحــزاب والنقابــات. تــرخ وتصــدح، تغنــي وتهتــف، وتتضامــن بــدون 

ــة، في الملاعــب، في الســاحات، وفي كل  ــات العمومي ــراس في الحاف ــع مشــهد مشــجعي الأل ــا هــو حاصــل م ــة، ك موارب

مكان. 
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كرة القدم في السودان... كيف مُزِجت بالسياسة؟
خالد فتحي

صحافي من السودان

من  واسع  طيف  وانتظم  الرياضي،  القطاع  على  وأجهزتها  السلطة  سيطرة  محاولات  فشلت 

كما  للنظام.   شرسة  مقاومة  في  القدم،  كرة  ومشاهير  لاعبي  خاصة  السودانيين،  الرياضيين 

قابلتها  التي  الشعبية  الاحتجاجات  خلال  ارتقوا  الذين  الشهداء  مع  كبيراً  تعاطفاً  أظهروا 

السلطة بقمع وحشي. وشكّلوا حضوراً لافتاً بميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 

الخرطوم عام 2019.

المواقف السياسية المعارضة للسلطة على واجهة مبنى نادي »المريخ«.
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هفّــت أفئــدة الســودانيين لكــرة القــدم وتعلقــت بهــا منــذ أبــروا الغــزاة في الجيــش البريطــاني وهــم يركلونهــا بخفــة 

ــزي الفســيحة بالخرطــوم. ــش الإنجلي ــن أرض معســكرات الجي ــارة، في ميادي ومه

ــر  ــورد »كتن ــادة الجــرال الل ــح الســودان« بقي ــادة فت ــة إع ــه »حمل ــد نجــح في مهمت ــش البريطــاني الغــازي ق كان الجي

باشــا«، أول حاكــم بريطــاني عــى الســودان عــام 1899.. كــا هــدأت عاصفــة النــار والــدم، وســكت دوي »مدافع مكســيم« 

بنتائجهــا المرُوعــة التــي تبــدت بمجــازر الغــزاة ضــد »المهدويــن«1 )أنصــار الإمــام المهــدي بالســودان ودولتهــم، خاصّــة 

معركــة أمدرمــان في أيلول/ســبتمبر عــام 1898(. ومــذّاك، تربعــت كــرة القــدم عــى عــرش الرياضــة بالســودان، مســتبّدةً 

بالمشــجعين المهووســن بنشــوتهم وفرحتهــم إلى درجــة خلــع عمائمهــم، وإضرام النــار فيهــا.. وهــذا جــذب أنظــار رجــال 

ــا بشــتى الطــرق، ســواءً في العهــد  ــوا الســيطرة عليه الحكــم والساســة، فجعلوهــا محــط اهتمامهــم الشــديد كــا حاول

ــب  ــائل الترغي ــة وس ــتخدموا كاف ــي، واس ــكري والديمقراط ــقيها العس ــودانية بش ــة الس ــود الوطني ــتعماري أو في العه الاس

والترهيــب لفــرض ســيطرتهم، وكثــراً مــا نقمــوا عليهــا إنْ تمنعــت، وإنْ عجــزوا عــن تطويعهــا.

لا يــزال اليــوم الأســود في تاريــخ كــرة القــدم في الســودان مســتوطناً في الذاكــرة. ففــي 24 نيســان/ أبريــل 1976، أصــدر 

الرئيــس الســوداني الأســبق »جعفــر نمــري« قــراراً بإعــان الرياضــة الجماهيريــة وحل جميــع الأنديــة والاتحــادات الرياضية، 

بذريعــة أحــداث شــغب عاديــة في مبــاراة فريقــي »الهــال« و»المريــخ« المتباريــن عــى كأس »الثــورة الصحيــة«. وقتهــا 

كانــت كــرة القــدم في الســودان تتبــوأ مقعدهــا مــع الكبــار في القــارة الأفريقيــة، بعدمــا ظفــر المنتخــب الســوداني بــكأس 

»الأمــم الأفريقيــة« عــام 1970، وكاد أن يبلــغ كأس العــالم في 1974.

المحــاولات الحثيثــة لانتشــال الكــرة الســودانية، أفلحــت في مناســبات متباعــدة، كفــوز »نــادي المريــخ« بــكأس الكــؤوس 

ــول  ــة في 1987 و1992، ووص ــة الأفريقي ــة الأندي ــة لبطول ــاراة النهائي ــوداني« المب ــال الس ــوغ »اله ــة 1989، وبل الأفريقي

ــة  ــاً. وخــال نســختي البطول ــاً دام 32 عام ــاً غياب ــام 2008، قاطع ــة ع ــم الأفريقي ــات كأس الأم المنتخــب الســوداني لنهاي

ــاء  ــح لبن ــردة لا تصل ــت منف ــادات ظل ــك الاجته ــد أن تل ــوداني، بي ــب الس ــروز المنتخ ــرر ب ــة 2012 و2022، تك الأفريقي

ــا. ــارف عليه ــة بالأســس المتع ــة رياضي منظوم

شيء من التاريخ

وبهــدوء الأحــوال في الســودان، اهتــم المســتعمِرون البريطانيــون بهندســة نســيج المجتمــع، فرفعــوا قواعــد »سراي الحاكــم 

ــة التــي لا  ــورد كتنــر« بأمجــاد الإمبراطوري ــاً(. ولفــرط زهــو الحاكــم العــام الأول »الل العــام« )القــر الجمهــوري حالي

ــدة عــى الطــراز  ــاني الجدي ــم البريطــاني وهنــدس المب تغيــب عنهــا الشــمس، خطــط شــوارع الخرطــوم عــى نسَــق العل

ــاً(  ــوم حالي ــة الخرط ــام 1902 )جامع ــيدة ع ــردون« المش ــة غ ــاني »كلي ــربي بمب ــي والغ ــان الشرق ــوري. وكان الميدان الفيكت

ــا إلى  ــرة القــدم طريقه ــة«، عرفــت ك ــة غــردون التذكاري ــش وعــر »كلي ــات الجي ــة. ومــن ثكن مخصصــن لممارســة اللعب

ــزي المســمى »البركــس«. ــات الجيــش الإنجلي ــري، المتاخِمــة لثكن ــة ب ــد ضاحي ــاء الســكنية في الخرطــوم وبالتحدي الأحي

ــادي بــري« عــام 1918، ويعتــر »حســب الرســول عمــر« )المســمى »حســبو الصغــر«( نجــم هــذا الفريــق،   تأســس »ن

صاحــب الهــدف الأغــى بتاريــخ الكــرة الســودانية، فهــو مــن ســجل هــدف المبــاراة التــي أهــدت الســودان لقبهــا الأفريقــي 

الأول والوحيــد، بعــد الفــوز عــى المنتخــب الغــاني في المبــاراة النهائيــة لــكأس الأمــم الأفريقيــة التــي جــرت في الســودان 

1- على النحو الذي أرخّه رئيس وزراء بريطانيا الأشهر، »ونستون تشرشل«، في مؤلفه »حرب النهر« إذ رافق الجيش الغازي، بصفته مراسلاً حربياً.
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عــام 1970.

بدايات القرن الفائت، شجّعت الروح الوطنية الأندية للتوسع في تنظيم الدورات الرياضية والتباري لدعم الأنشطة 

الأهلية، كالتعليم الذي كان حكراً على الطبقة الحاكمة وأشياعها، فأطلق السودانيون المبادرات لتشييد المدارس 

تلك  الرياضية وحدها عبء  الأندية  والكتابة. وتحمّلت  القراءة  تعلم  الوطن من  أبناء  ليتمكن جميع  الأهلية، 

المبادرات، إذ لم تكن الأحزاب السياسية قد ظهرت بعد..

ــة  ــم »ود مــدني« بوســط الســودان، كأول مدين ــة »أمدرمــان«، ث ومــن الخرطــوم عــرت كــرة القــدم النهــر صــوب مدين

تســتقطب الكــرة خــارج الخرطــوم، ثــم إلى مدينــة »عطــرة« الصناعيــة الملقّبــة بعاصمــة الحديــد والنــار، شــال الســودان. 

وتقــول إحــدى الروايــات أن »عطــرة« ركلــت الكــرة قبــل الخرطــوم بســنوات، لأن الجيــش الإنجليــزي نــزل في ســاحتها 

ــاء الســودان الأول  ــة بورتســودان، مين ــاً جه ــت الكــرة شرق ــم رُكلِ ــن - ث ــة المهدوي ــه للخرطــوم لمقاتل أولاً وهــو في طريق

عــى البحــر الأحمــر. ثــم سرت كــرة القــدم في المــدن المخُتلفــة، بفضــل ديناميــة الســكة الحديــد التــي ربطــت البــاد في 

الإتجاهــات الأربعــة، بعــد دخــول المســتعِمر البريطــاني.

اســتمرت »كــرة الــراب« )المكونــة مــن جــوارب محشــوة ببقايــا وأســال أقمشــة باليــة(، كاللعبــة الشــعبية الأحــب لــدى 

الســودانيين حتــى 1910، حيــث أنشِــئت فــرق في الأحيــاء الســكنية للعاصمــة. منــذ ذلــك الوقــت مُزجــت الكــرة بالسياســة. 

فقــد لمــس البريطانيــون قــوة وتأثــر كــرة القــدم فحظــروا الأنشــطة الرياضيــة في أعقــاب إنــدلاع ثــورة »اللــواء الأبيــض«2 

عــام 1924، واغتيــال سردار الجيــش المــري وحاكــم الســودان الســر »لي ســتاك« بالقاهــرة في العــام ذاتــه. وشــمل قــرار 

الحظــر كافــة الأنشــطة الرياضيــة داخــل الأنديــة والأحيــاء الســكنية بــل وطــال حتــى التجمعــات بالأفــراح والأتــراح، قبــل 

ــة رســمياً. ورغــم  ــة الرياضي ــمح عــام 1926 بتســجيل الأندي ــت بعــد عامــن، فسُ ــى زال ــاً حت ــود تدريجي ــف القي أن تخفَّ

ــع  ــة، تداف ــات رياضي ــداً لمكافحــة انتشــار الأنشــطة السياســية عــر واجه ــة، تمهي ــع أمني ــرار الأخــر مــن دواف اتخــاذ الق

ــادي  ــة ن ــك الأندي ــهر تل ــة. وأش ــة وأخــرى أســاء إنجليزي ــا أســاء عربي ــل بعضه ــة، وحم الســودانيون لتســجيل الأندي

»ســتاك«، أول بطــل للــدوري المحــي لكــرة القــدم بالخرطــوم عــام 1951 والــذي اختــار اســم »التحريــر« عقــب الاســتقلال.. 

ــاط ســودانيين درســوا في  ــادي المــوردة« بواســطة ضب ــة« بتأســيس »ن ــة الرياضي وشــهد العــام 1927 ميــاد »شــيخ الأندي

الكليــة الحربيــة، وحملــت قمصــان الفريــق شــعار الكليــة نفســه.

ــة،  ــة الرياضي ــس إدارات الأندي ــودانية« إلى مجل ــة الس ــة الحربي ــة« و»الكلي ــردون التذكاري ــة غ ــي »كلي ــول خريج وبدخ

ــم  ــاري لدع ــة والتب ــدورات الرياضي ــم ال ــع في تنظي ــة للتوس ــروح الأندي ــك ال ــجعت تل ــورة... وش ــن للث ــا حواض جعلوه

الأنشــطة الأهليــة، كالتعليــم الــذي كان حكــراً عــى الطبقــة الحاكمــة وأشــياعها، فأطلــق الســودانيون المبــادرات لتشــييد 

المــدارس الأهليــة، ليتمكــن جميــع أبنــاء الوطــن مــن تعلــم القــراءة والكتابــة. وتحملــت الأنديــة الرياضيــة وحدهــا عــبء 

تلــك المبــادرات، إذ لم تكــن الأحــزاب السياســية قــد ظهــرت بعــد.. وارتــاب الإنجليــز مــن أي تــرف صــدر عن الســودانيين.

ــل  ــن إتحــاد كــرة القــدم بالســودان، مــا مثّ ــة تكوي ــال، أعلنــت الســلطات البريطاني  ففــي عــام 1936 عــى ســبيل المث

تحــولاً مذهــاً. لكــن الخطــوة جــاءت لقطــع الطريــق أمــام تكويــن رابطــة نقابيــة وطنيــة لتنظيــم الــدورات التنافســية، 

فقــد علمــت الســلطات البريطانيــة حينهــا أن نــادي »التــذكار« دعــا أنديــة مــدن العاصمــة الثــاث )الخرطــوم، الخرطــوم 

2- تركــزت أحــداث ثــورة 1924 في المــدن، بقيــادة الموظفــن والعــال والجنــود، ودعــت للتخلــص مــن الاســتعمار ولـ»وحــدة وادي النيــل«، وكانــت تنســق مــع 

ــة. ــة المصري الحركــة التحرري
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بحــري، أمدرمــان( إلى تكويــن كونفيدراليــة أو اتحــاداً أهليــاً لتنظيــم المنافســات الرياضيــة في الخرطــوم، وكان مقــرراً أن 

تنطلــق عــام 1933.. وهكــذا انتظــر الاتحــاد الســوداني 19 عامــاً ليلعــب المنتخــب )المعــروف حينــذاك بـ»الفريــق الأهــي 

ــذي شــغل  ــد الحليــم محمــد، ال ــرأس اتحــاد الكــرة الدكتــور عب ــا عــام 1955. وت ــه الأولى أمــام إثيوبي الســوداني«( مبارات

ــي  ــث مؤس ــوداني ثال ــاد الس ــر الاتح ــام 1965. ويعت ــة( في الع ــوداني« )أي رأس الدول ــيادة الس ــس الس ــة »مجل عضوي

الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم بجانــب مــر وإثيوبيــا عــام 1957.

قطبا الكرة السودانية

ــادي المريــخ« عــام 1927، و»نــادي الهــال« عــام 1930، وهــا الثنــائي المســتأثر بالاهتــام الأعظــم، عــى غــرار  ولــد »ن

أنديــة ريــال مدريــد وبرشــلونة في إســبانيا، والأهــي والزمالــك في مــر.. يقتســم الفريقــان ولاء وعشــق جماهــر الكــرة، 

ــرف  ــال ويع ــة ش ــال« بالعرض ــتاد »اله ــع اس ــان، إذ يق ــة أمدرم ــق بمدين ــة« العري ــي »العرض ــك ح ــان كذل ويقتس

بـ»الجوهــرة الزرقــاء«، فيــا يقــع اســتاد »المريــخ« بالعرضــة جنــوب ويعــرف بالـــ»ردِ كاســل« )القلعــة الحمــراء(. ويتمتــع 

الغريمــان اللــدودان بمــوارد ماليــة هائلــة، وجمهــور عريــض لا ينفــك عــن متابعــة ناديــه.

وينتظــم المشــجعون فــرادى أو عــر الروابــط المنتــرة داخــل وخــارج البــاد، وتطــورت أخــراً بتأســيس ألــراس الهــال 

انتفاضة الشعب السوداني ضد نظام البشير في ملصق لمباراة كرة القدم.
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.)Ultras Olympus Mons( »ــخ ــوس المري ــراس »أولمب ــاء« )Ultras Blue lions(، وأل ــود الزرق ــوداني »الأس الس

تقف مجموعات الألتراس على مسافة واحدة من الجميع، وتنأى بنفسها عن الصراعات الإثنية والجهوية، بل كانت 

الأندية الرياضية العتبات التي تزول عندها كل النعرات العنصرية والفوارق الطبقية.

ويتمتــع ألــراس الهــال بتأثــر قــوي عــى المدرجــات، وقــد أنتــج ثقافــة تشــجيعية جديــدة، تجابــه الظلــم أينــا ظهــر. 

وشــهد »فلــوران«، المديــر الفنــي لنــادي »الهــال«، وهــو مــن الكونغــو، »أنهــم يقفــون معنــا في أصعــب اللحظــات«، وهــذا 

مــا ذهــب إليــه اللاعــب المــاوي المحــرف بصفــوف »الهــال«، »جيرالــد فــري«.. ويشــتهر المشــجعون الســودانيون بعــدم 

تبنــي العنــف، إلا أن التوتــر يســود أحيانــاً بــن أنصــار »الهــال« و»المريــخ« وينقلــب الى شــغب وعنــف ورمــي اللاعبــن 

بالحجــارة والقنــاني الفارغــة.

ــوا  ــل، كان ــات الأوائ ــة الســودانية، إنمــا المؤكــد أن خريجــي الكلي ــادي الحركــة الوطني ويفتخــر أنصــار »الهــال« بأنهــم ن

الآبــاء المؤسســن لــكل الأنديــة الرياضيــة بالســودان. ويعتــر »الهــال« أول نــادٍ حمــل اســم الهــال في المنطقــة العربيــة. 

كانــت إدارات الأنديــة الرياضيــة حينهــا خليطــاً مــن ضبــاط الجيــش والشرطــة وكبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة ومــدراء 

البنــوك ورجــال الســلك الدبلومــاسي والمثقفــن وتجــار الطبقــة الوســطى، حيــث تــولى مثــاً رئاســة »المريــخ« محافــظ بنــك 

الســودان المركــزي »مهــدي الفــي« في الثمانينيــات. كــا يعتــر الضابــط الإداري »الطيــب عبــد اللــه« أشــهر رؤســاء نــادي 

الهــال.

وماذا الآن؟

خــال العقديــن الماضيــن، اســتحوذ رجــال الأعــال مــن ذوي الــراء العريــض وممن تطالهم شــبهات بالفســاد، عــى القيادة 

في إدارات الأنديــة الرياضيــة، وخاصّــة الأنديــة الجماهيريــة، مــع ارتفــاع تكاليــف تســييرها، وربمــا اقتــداءً بالأنديــة الأوروبية 

ــال(،  الكــرى.. فقــد تعاقــب عــى إدارة »الهــال« كلٌ مــن »صــاح إدريــس« و»أشرف ســيد أحمــد« )الملقــب بالكاردين

وأخــراً »هشــام الســوباط« المشــتبه بتورطــه في قضايــا فســاد واســتيراد بواخــر نفــط غــر مطابِقــة للمواصفــات.

أمــا »المريــخ« فقــاده رجــال أعــال حامــت حولهــم شــبهات فســاد مــالي، أمثــال »جــال الــوالي« الــذي أمــرت »لجنــة 

تفكيــك نظــام الثلاثــن مــن يونيــو« )لجنــة تصفيــة حكوميــة بعــد ثــورة ديســمبر 2018( بمصــادرة أموالــه وعقاراتــه عــام 

ــر 2021. أمــا  ــن الأول/ أكتوب ــة بعــد الإنقــاب العســكري في 25 تشري ــا نقضــت قــرار اللجن 2019. إلا أن المحكمــة العلي

الرئيــس الآخــر لنــادي المريــخ »آدم عبــد اللــه« )ســوداكال(، فقبــع في الســجن لعــدة ســنوات اعتبــاراً مــن عــام 2005 عــى 

ذمــة قضايــا احتيــال وغســل أمــوال.

ــاع  ــلل إلى القط ــر للتس ــة البش ــول برئاس ــي« المحل ــر الوطن ــزب المؤتم ــعى »ح ــدة، س ــة الفاسِ ــك الطبق ــق تل ــن طري وع

ــة،  ــاً مُختلِف ــملت مدن ــل ش ــا، ب ــخ( وحده ــال والمري ــرة )اله ــي الك ــد بقطب ــع الي ــاولات وض ــر مح ــاضي.. لم تنح الري

بتقديــم »المحاســيب« ودعمهــم بســخاء لاكتســاح الانتخابــات. وهــو مــا فعلــه »أحمــد هــارون«، والي شــال كردفــان، مــع 

ــادي الهــال التبلــدي«. »ن

ويذكــر أن هــارون مُتهّــم مــن محكمــة الجنايــات الدوليــة في لاهــاي بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية في 
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دارفــور عــام 2003. وقــد فــرّ مــع قــادة الحركــة الإســامية الســودانية مــن الســجن بعــد إنــدلاع حــرب 15 نيســان/ أبريــل 

2023 بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع، وبعــد قضائــه قرابــة الأربعــة أعــوام خلــف القضبــان.

بالفساد، على  شبهات  تطالهم  وممن  العريض  الثراء  ذوي  من  الأعمال  رجال  استحوذ  الماضيين،  العقدين  خلال 

القيادة في إدارات الأندية الرياضية، وخاصّة الأندية الجماهيرية، مع ارتفاع تكاليف تسييرها، وربما اقتداءً بالأندية 

الأوروبية الكبرى.. 

كــا اســتحوذ جهــاز الأمــن والمخابــرات عــى »نــادي الخرطــوم 3« الــذي صــار اســمه »نــادي الخرطــوم الوطنــي«، لكنــه 

اســتعاد إســمه القديــم بعــد الإطاحــة بالبشــر.

ــن الســودانيين، خاصــة  ــاضي ضاعــت ســدى، وانتظــم طيــف واســع مــن الرياضي ــر القطــاع الري غــر أنّ محــاولات تجي

لاعبــي ومشــاهير كــرة القــدم، في مقاومــة شرســة للنظــام. كــا أظهــروا تعاطفــاً كبــراً مــع الشــهداء الذيــن ارتقــوا خــال 

ــادة  ــام القي ــدان الاعتصــام أم ــاً بمي ــكّلوا حضــوراً لافت ــع وحــي. وش ــا الســلطة بقم ــي قابلته الاحتجاجــات الشــعبية الت

العامــة للجيــش في الخرطــوم عــام 2019.

وازدادت نــران الثــورة اشــتعالاً بعــد وقــوع الإنقــاب العســكري في 25 تشريــن الأول/ أكتوبــر2021، حيــث لا يــزال جميــع 

ــا  ــى أرواح الضحاي ــراءة الفاتحــة ع ــم لق ــع أيديه ــة ورف ــى الركب ــو ع ــة الشــهيرة بالجث ــك التحي ــرون تل الســودانيين يذك

ــل  ــة قبي ــور التذكاري ــاط الص ــد التق ــاب - عن ــة للإنق ــعبية المناهض ــات الش ــال الاحتجاج ــقطوا خ ــن س ــاء - الذي الأبري

ــر عــام 2022. ــاني/ يناي ــون الث ــة بالكامــرون في كان ــاراة الســودان ومــر في كأس الأمــم الأفريقي انطــاق مب

وكان تهافــت الساســة والعســكر والنهابــن في الســودان، يفــرز نوعــاً مــن »خطــاب المظلوميــة« لــدى قطــاع واســع مــن 

الرياضيــن الذيــن شــعروا أن »أهــل الدثــور ذهبــوا بالأجــور«، مســلطين أنظارهــم الحــادة شــطر أحــام النــاس البســيطة 

طامعــن بسرقتهــا. ومــا زاد الحنــق أن التحالــف المذكــور كان »مــرآة عاكســة لأمــراض البــاد: ديكتاتوريــة، تفــاوت طبقــي، 

نزعــات جهويــة، فســاد«3، وغيرهــا.

ولعلنــا نذكــر الهتــاف في وجــه مشــجعي نــادي المريــخ »ســدنة، ســدنة، ســدنة«، بعــد الإطاحــة بنظــام نمــري في نيســان/

أبريــل 1985، للإشــارة إلى انحيــاز النمــري ورجالــه لنــادي المريــخ. وبغــض النظــر عــن صحــة الاتهــام، فالمؤكــد أن نمــري 

حــرص طــوال ســنوات حكمــه التــي قاربــت 16 عامــاً عــى إظهــار اهتمامــه وولعــه الشــديد بكــرة القــدم.

ثورة ديسمبر وسطوعٌ رياضي

ــورة ضــد  ــتعال الث ــت اش ــون الأول/ ديســمبر 2018 ، في وق ــز« في 23 كان ــو ليون ــروف بـ»البل ــال المع ــراس اله ســطع أل

نظــام البشــر. وفي تلــك اللحظــة التاريخيــة، اســتغل ألــراس »الأســود الزرقــاء« مبــاراة في البطولــة الأفريقيــة مــع نــادي 

ــن. ــورة الرياضي »الأفريقــي« التونــي لإعــان ث

ــقاط  ــد إس ــعب يري ــهر »الش ــاف الأش ــان بالهت ــال في أمدرم ــتاد اله ــل اس ــر الآلاف داخ ــدة دوت حناج ــة واح وفي لحظ

3- بتعبير محمد رامي عبد المولى: »كرة القدم في تونس: السلطة والجمهور يتنازعان الملعب«/ »السفير العربي«.
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النظــام«، ومــا أن أطلــق الحكــم صافــرة النهايــة حتــى هــزت الجماهــر أرجــاء الملعــب ومــا جــاوره مــن أحيــاء مدينــة 

ــى. ــم تدافعــوا في مظاهــرات ضخمــة في أوج اســتشراس نظــام البشــر، في مشــهد لا ين ــات حماســية، ث ــان بهتاف أمدرم

ولم يكــن ألــراس نــادي »المريــخ« أقــل ثوريــة، فقــد حولــوا ملعــب ســتاد المريــخ إلى بــركان يغــي كالمرجــل أثنــاء مبــاراة 

فريقهــم ضــد »نــادي مولوديــة وهــران« الجزائــري، في 16 شــباط/ فبرايــر 2019. فشــقت الحناجــر ســكون الليــل بهتــاف 

الثــورة والتغيــر، واهتــزت أمدرمــان مــن جديــد. ويــوم الأحــد 3 آذار/مــارس 2019، ظهــر ألــراس الـ»بلــو ليونــز« في مبــاراة 

الهــال الســوداني أمــام زيســكو الزامبــي في بطولــة الكونفدراليــة الأفريقيــة، مرتديــاً »تي شــرت« أســود حــداداً عــى شــهداء 

الوطن.

ازدادت نيران الثورة اشتعالاً بعد وقوع الإنقلاب العسكري في العام 2021، حيث لا يزال جميع السودانيين يذكرون 

الذين سقطوا خلال  الضحايا   أرواح  الفاتحة على  لقراءة  أيديهم  الركبة ورفع  بالجثو على  الشهيرة  التحية  تلك 

الاحتجاجات الشعبية المناهضة للإنقلاب، وكان ذلك عند التقاط الصور التذكارية قبيل انطلاق مباراة السودان 

ومصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في كانون الثاني/ يناير عام 2022.

كــا ســطع نجــم المنتخــب الســوداني ونــادي المريــخ »ســيف الديــن تــري«، الــذي شــارك في مواكــب عديــدة واصطــدم 

ــر متهمــن  بالقمــع الأمنــي الوحــي. وعقــب إســقاط نظــام البشــر وجهــت لتــري تهــا بحــرق مركــز للشرطــة وتحري

ــذي  ــدولي لكــرة القــدم )فيفــا( ال ــو 2019 مــا أقلــق الاتحــاد ال ــه في حزيران/يوني وحــرق ســيارات، وألقــي القبــض علي

ــة،  ــة مالي ــق سراحــه بكفال ــو 2019، أطل ــة تموز/يولي ــوني والصحــي داخــل الســجن. وفي نهاي ــه القان اســتفسر عــن وضع

وحتــى الآن لم يفصــل القضــاء بقضيتــه، إلا أنــه يواصــل نشــاطه الريــاضي، كلاعــب محــرف بالــدوري المــري مــع »نــادي 

فاركــو«.

وبعــد ثلاثــن عامــاً مــن نظــام البشــر، جســدت تلــك الحــوادث إشِــارة بــأن حاجــز الخــوف انكــر، كــا ألهمــت جســارة 

وبســالة الألــراس والمشــجعين ضــد شراســة رجــال الأمــن والشرطــة، حــاس المتظاهريــن في الشــوارع.

جائحة كورونا ومخدر الشيطان

ــه  ــراس الهــال الســوداني اهتمام ــاً، وصــوّب أل ــاضي بالســودان تمام ــا، توقــف النشــاط الري ــان انتشــار جائحــة كورون إب

لمجــالات متنوعــة، فرفعــت المجموعــة رســائل مــن أمــام وزارة الصحــة وفي حــوش الخليفــة.. الأولى موجهــة لأطبــاء الوطــن 

ــة التــي  ــار الكارث ــا، باعتب ــه .. نحــن معكــم وحتــاً ســننتصر«(، والثانيــة لإيطالي )»جيشــنا الأبيــض .. نعلــم مــا تمــرون ب

تســبب بهــا كورونــا لبــاد مهــد الألــراس في العــالم، وتقــول: »مــن الســودان إلى إيطاليــا مهــد الألــراس.. ندعــو لأجلكــم«.

واســتمراراً للحمــات المجتمعيــة، نظُِّمــت بطولــة »بلــو ليونــز« لكــرة القــدم الخماســية، تحــت اســم »دوري ســودان بــا 

إدمــان«، في 2022، حيــث شــهدت تلــك الفــرة تفشــياً لافتــاً للمخــدرات بــن فئــة الشــباب، وخاصّــة »الآيــس كريســتال« 

الفتــاك الشــهير بـ»مخــدر الشــيطان«. كــا أقامــت المجموعــة فعاليــة ترفيهيــة لأطفــال إســراحة مــرضى السرطــان )»كلنــا 

قيــم - جوانــا أمــل«( داخــل أســوار إســتاد الهــال بمشــاركة لاعــب الهــال أبــو عاقلــة عبــد اللــه.. والســودان يعــد مــن 

البلــدان التــي تســجل معــدلات قياســية للإصابــة بمــرض السرطــان.
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الألتراس ولجان الأحياء

نــاصر بابكــر، الصحــافي الســوداني المختــص بالرياضــة، يقــول إن الألــراس في الســودان ملتزمــون بمبــادئ الألــراس العالميــة، 

فــا يظهــرون في وســائل الإعــام. ولكــن صلابــة تنظيمهــم وتماســكهم وأهازيجهــم وهتافاتهــم أســهمت كلهــا في تقويــة 

»لجــان الأحيــاء« و»لجــان المقاومــة« بصــورة لافتــة، حيــث انصهــروا في تلــك اللجــان الثوريــة، دون تمييــز لأنفســهم.

في لحظة واحدة دوت حناجر الآلاف داخل استاد »الهلال« في أمدرمان بالهتاف الأشهر »الشعب يريد إسقاط 

المدينة  أحياء  الملعب وما جاوره من  أرجاء  الجماهير  النهاية حتى هزت  الحكم صافرة  النظام«. وما أن أطلق 

بهتافات حماسية، ثم تدافعوا في مظاهرات ضخمة في أوج استشراس نظام البشير، في مشهد لا ينسى.

وتقــف مجموعــات الألــراس عــى مســافة واحــدة مــن الجميــع، وتنــأى بنفســها عــن الصراعــات الإثنيــة والجهويــة، وعــى 

ــة، كــا قــال  ــة والفــوارق الطبقي ــات التــي تــزول عندهــا كل النعــرات العنصري ــة العتب ــة الرياضي العكــس كانــت الأندي

الشــاعر الســوداني الدكتــور عمــر محمــود خالــد في أبياتــه:

»نحن في المريخ إخوة

نعشق النجمة ونهوى

واختلاف الرأي فينا

يجعل المريخ أقوى«

أنشــأ الألــراس ســكان العاصمــة التــي قدِمــوا إليهــا مــن مختلــف أنحــاء البــاد، وتضاعفــت أعدادهــم بمتواليــة هندســية، 

لعوامــل جيوسياســية واقتصاديــة ومناخيــة. فقــد قفــزت أرقــام المقيمــن في الخرطــوم مــن نصــف مليــون نســمة تقريبــاً 

منتصــف الثمانينيــات إلى عــرة ملايــن نســمة تقريبــاً في الأعــوام الأخــرة. في المقابــل، تنتــر روابــط مشــجعي الأنديــة 

الرياضيــة داخــل وخــارج البــاد.

للحملات المجتمعية، نظُِّمت بطولة »بلو ليونز« لكرة القدم الخماسية، تحت إسم »دوري سودان بلا  استمراراً 

إدمان«، في 2022، حيث شهدت تلك الفترة تفشياً لافتاً للمخدرات بين فئة الشباب، وخاصّة »الآيس كريستال« 

الفتاك الشهير بـ»مخدر الشيطان«.

ترتبــط مجموعــات الألــراس بتشــجيع الأنديــة ارتباطــاً شــديد القــوة، ويتمايــزون عــن الروابــط الجماهيريــة التشــجيعية 

الأخــرى بالاســتقلالية الكاملــة عــن مجالــس الإدارات، بــل ولهــذا الســبب، شــكّل الألــراس الهاجــس الأكــر للمجالــس التــي 

تســعى للتحكــم بالأنديــة، وذلــك أيضــاً لشــجاعتهم في التعبــر عــن رأيهــم حــول كل مــا يــدور في أنديتهــم بقــوة وبطــرق 

متنوعــة.

ــف انطــاق  ــب لتجفي ــور إلى الملاع ــول الجمه ــي دخ ــكل أمن ــت بش ــة أو قنن ــات المفتوح ــدان المباري ــض البل ــت بع منع

الهتافــات والأهازيــج. وهــذا حــدث كذلــك في الســودان، إبــان انطــاق الثــورة ضــد نظــام البشــر، فأقيــم الــدوري بــدون 

جمهــور.. كــا تعرضــت مجموعــات الألــراس لمضايقــات بدعــم خفــي مــن مجالــس إدارات الأنديــة التــي تربطهــا مصالــح 
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مــع النظــام الحاكِــم. ومنــع رئيــس نــادي الهــال »الكاردينــال« ألــراس النــادي مــن دخــول اســتاد الهــال في تشريــن الثاني/

نوفمــر2019، ليخــوض ألــراس الهــال معركــة شرســة ضــده، وقذفــوه ببيــان ثــوري محمــوم تعهــدوا خلالــه بأنهــم لــن 

يدخــروا جهــداً »لدحــر الدُخــاء والأرزقيــة )المرتزقــن( والفاسِــدين مــن جســدِ الهــال الطاهــر«، وأكــدوا أن »الفــوز هــو 

أن ننعتِــق مــن جيــوب الرأســالية الفاسِــدة التــي تدفــع شــيئاً يســراً مــن المــال الفاســد لتحصــد الكثــر مــن البروباغنــدا 

ــم  ــم، وقي ــد المظل ــذا العه ــاً في ه ــت تمام ــة ضاع ــة، هيب ــان أدنى أهمي ــة الكي ــولي هيب ــارات، ولا ن ــن الانتص ــل م والقلي

وموروثــات وأفــكار ســامية تأســس لأجلهــا »الهــال« أقســمنا أن نســتخدم كل الممُكــن للمحافظــة عليهــا وبأرواحنــا إن 

تطلّــب الأمــر«.

أمــا ألــراس نــادي المريــخ، فوقــف ســداً منيعــاً أمــام تدخــل قائــد »مليشــيا الدعــم السريــع« محمــد حمــدان )حميــدتي( 

لصيانــة اســتاد المريــخ، وذكــروا أن عهدهــم مــع الشــهداء »قــي« و»عبــد العظيــم« و»محمــد مجــذوب«، الذيــن قتلــوا 

بالرصــاص إبــان ثــورة ديســمبر 2018 بــأن يمنعــوا ذلــك، وعلقــوا لافتــة عــى مدخــل النــادي في 27 آذار/مــارس 2022 تقــول: 

»لا.. لتلميــع القتلــة عــى حســاب الكيــان«.

والحــال، يبــدو جليــاً أن أحــام تحالــف الســلطة والمــال والســاح اســتعادة التحكــم بالوســط الريــاضي تتعــر بفضــل أجيــال 

ــديد،  ــاس ش ــا بح ــي يرددونه ــات الت ــج والهتاف ــز الأهازي ــرة الســودانية، وترك ــخ الك ــة في تاري ــر صدامي ــجعين الأك المش

مطالبــن بالعدالــة والقصــاص لشــهداء المجــازر الوحشــية مــن المدنيــن العــزل والمتظاهريــن الســلميين.. وأشــهرها: »الــدم 

قصاصــه الــدم، مــا بنقبــل الديــة«..!
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كرة القدم النسائية...

في منطقتنا
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عائشة بلحاج
 صحافية وباحثة في حقوق الإنسان من المغرب

 الكرة في ملعب النساء... حلم بعضهن وكابوس المجتمعات

 العربية

حتى  الأندية،  بناء  إعادة  ضرورة  على  والمسؤولات  اللاعبات  وتصريحات  الآراء  تُجمع 

يتماسك مستوى المنتخبات، وعلى الحرص على وجود بطولة احترافية لها كامل الشروط 

والناشئات،  للفتيات  للكرة  مدارس  وجود  وضرورة  الرجالية...  البطولة  بها  تتمتع  التي 

وضبط الحد الأدنى لأجور اللاعبات، وتوفير ضمان اجتماعي، وتأمين يحقق استقراراً مادياً 

ونفسياً لهن.

من مباراة منتخبي فلسطين والسعودية لكرة القدم النسائية.
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بمــا أن النّســاء وَجــدن مكانهــن في كامــل مياديــن الحيــاة بشــق الأنفــس، فنحبــس أنفاســنا في انتظــار دخولهــنّ مياديــن 

ــة.  ــل الرّياضــة الاحترافي ــة المحيــط الاجتماعــي تجاههــا، مث ــة مرون شــاقةّ مــن حيــث الجهــد الفــردي، وأشــقّ مــن ناحي

كانــت الأســاء القليلــة التــي بــرزت في الرياضــات الفرديــة، مثــل ألعــاب القــوى، عبــارة عــن معجــزات صغــرة لنســاء نموَنَ 

خــارج القوالــب. بينــا كان الأمــر أصعــب للرّياضــات الجماعيــة التــي تتطلّــب منظومــات ومؤسســات كاملــة. مــع ذلــك، 

رأينــا مبكّــراً إلى حــد نســبي، فرقــاً عربيــة ناجحــة، في كــرتي اليــد والســلة بشــكل خــاص. لكــن كــرة القــدم كانــت عالمــاً 

ــى عــى المدرجّــات، كان وجــود المــرأة مــن قبيــل الظواهــر الناشــزة. والأمــر يختلــف بالطبــع بــن  ــاً محضــاً. فحتّ ذكوري

مجتمــع وآخــر. فالمــرأة في شــال أفريقيــا مثــاً ســبقت نظيرتهــا في الخليــج العــربي بعقــود في هــذا المجــال.

ومــع صعــود نجــم لاعبــات كــرة القــدم في العــالم، خاصــة في الــدورة الأخــرة مــن كأس العــالم للســيدات عــام 2019، ظهــر 

ــات - الســليم  ــع التدخّ ــن، وم ــع بعضه ــن م ــدم للســيّدات. فتفاعُله ــرة الق ــا ك ــة تقدّمه ــة مختلف ــد بمتع ــام متزاي اهت

والعنيــف منهــا - أو المهــارات، كل ذلــك يختلــف في إيقاعــه عــن زملائهــن الرجــال. وكان لتأهــل منتخــب المغــرب لكــرة 

ــر  ــرٌ كب ــدا، أث ــا أســراليا ونيوزيلان ــو 2023، وتتقاســم مبارياته ــالم في تمــوز/ يولي ــات كأس الع ــدم للســيدات إلى نهائي الق

عــى المجتمــع، ونبــشٌ في حلــم بعيــد لفتيــات كثــرات. وإذا كانــت المنطقــة العربيــة قــد تطبّعــت مؤخــراً مــع الحضــور 

النســوي في المدرجّــات، فــإن مباريــات منتخباتهــا النّســوية كانــت تجلــب جمهــوراً ضئيــاً، قــد لا يتجــاوز أهــل اللاعبــات 

وأفــراداً متفرقــن. لكــن تنظيــم المغــرب لــكأس أفريقيــا لكــرة القــدم النّســوية، عــرف حضــوراً هائــاً للجمهــور في مباريــات 

البطولــة، بعــد اكتشــافه لعــالم كامــل كان مجهــولاً لــه. مــا يبــر بــأن المباريــات المســتقبلية للفــرق النســوية وللمنتخبات، 

ســتعرف إقبــالاً مهــاًّ للجمهــور الرجــالي، الــذي يبقــى الجمهــور الأســاسي لكــرة القــدم لحــد الآن.

ألف بنت بألف حلم

أطلقــت »وزارة الشّــباب والرياضــة« المصريــة عــام 2017 برنامــج »ألــف بنــت بألــف حلــم«، لتعريــف فتيــات محافظــات 

المنتخب البحريني للسيدات تحت 17 عاماً.
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الصعيــد بكــرة القــدم. ولعلــه شــعار ملائـِـم لرياضــة تمثـّـل حلــاً صعبــاً. لأننــا مــا زلنــا في كثــر مــن دول المنطقــة العربيــة 

نعــدُّ أرقــام لاعبــات كــرة القــدم بالمئــات أو الآلاف، بــن أعــداد بالــكاد تبلــغ المئــة في بعــض دول الخليــج، إلى الآلاف في 

دول أخــرى كالأردن ولبنــان، إلى حالــة فريــدة في مــر التــي يقــدر عــدد اللاعبــات فيهــا بعــرات الآلاف. وبذلــك تتجــى 

خارطــة الــدول العربيــة لكــرة القــدم النســوية، بــن التــي تعــرف حضــوراً قويــاً، وتلــك التــي بالــكاد تطــل عــى الكــرة مــن 

شــقّ ضئيــل في الجــدار. وتتربــع دول شــال أفريقيــا عــى رأس القائمــة، خصوصــاً المغــرب ومــر والجزائــر وتونــس. بينــا 

يــأتي الأردن عــى رأس القائمــة في بلــدان المــرق العــربي، ثــم فلســطين ولبنــان وبعــض دول الخليــج مثــل الســعودية وقطــر 

والإمــارات، التــي دخلــت مؤخــراً إلى اللعبــة، مدعومــة بإمكانيــات ماديــة مهمّــة.

وســاهم قــرار الـ»فيفــا« عــام 2014 بالسّــاح للاعبــات بارتــداء الحجــاب خــال المباريــات الرســمية، في دخــول عــدد أكــر 

مــن الشّــابات المجــال، وفي زيــادة حركــة انتشــار اللعبــة عــى الصعيــد النســائي العــربي والإســامي. وحســب عــدد مــن 

ــن  ــوري، ولك ــط وإنْ الذك ــات ذوات المحي ــف أن الفتي ــة، نكتش ــع اللعب ــن م ــن بداياته ــات ع ــات المعروف ــات اللاعب رواي

المتقبــل للفكــرة، غالبــاً هــن اللــواتي يلجــأن إلى ممارســة كــرة القــدم، وكثــر مــن اللاعبــات تعلمــن اللعــب مــع أشــقائهن 

الذكــور. وهــذا ســهّل عليهــن نســبياً دخــول فــرق الكــرة في المدرســة، في غيــاب بدائــل أخــرى، لأن فــرق الكــرة للفتيــات 

تــكاد تنعــدم في مراحــل المراهقــة.

كرة القدم للسيدات في شمال أفريقيا

تقــول بعــض الشــهادات في المغــرب1، إن كــرة القــدم النســوية دخلــت البــاد منــذ بدايــة الثمانينيــات. فكانــت الفتيــات 

الهاويــات لكــرة القــدم في مدينــة الــدار البيضــاء يلعــن في صفــوف فــرق الأحيــاء، التــي كانــت تتأسّــس حينهــا بمبــادرات 

فرديــة أو جماعيــة. »كان لــكل منطقــة فريــق نســائي خــاص بهــا، وكنــا ننافــس بعضنــا بعضــاً في إطــار دوريــات محليــة«، 

ــدة المنتخــب المغــربي لكــرة القــدم للســيدات ســابقاً. و»حمــل عــام 1997  ــة مقــدي، عمي ــة الســابقة نادي تحــي اللاعب

بــرى ســارة للاعبــات كــرة القــدم، حيــث أصبــح بإمكانهــن الانضــام للمنتخــب المغــربي لكــرة القــدم والمنافســة عــى 

المســتوى العالمــي«2.

ساهم قرار الـ»فيفا« عام  2014 بالسّماح للاعبات بارتداء الحجاب خلال المباريات الرسمية، في دخول عدد أكبر 

من الشّابات المجال، وفي زيادة حركة انتشار اللعبة على الصعيد النسائي العربي والإسلامي.

كانــت البطلــة نــوال المتــوكِّل، التــي تولــت عــدداً مــن المناصــب الرّياضيــة، صاحبــة فكــرة تأســيس منتخــب مغــربي لكــرة 

القــدم للســيدات. في السّــنة المواليــة، وقبــل نهائيــات كأس أمــم أفريقيــا لكــرة القــدم التــي أقُيمــت في نيجيريــا، انطلقــت 

ــة« أو  ــة »عصب ــاد تحــت راي ــات الب ــي تقســيم جه ــط«، وهــذا يعن ــر »الرواب ــة النســائية ع ــة الوطني ــرة البطول لأوّل م

رابطــة واحــدة، مثــل »عصبــة الشــال«3، بــدل الاكتفــاء باللعــب في الدوريــات المحليــة في كل مدينــة. وهــذه »العُصَــب« 

اســتمرتّ لتســع ســنوات، حتــى حــدود موســم 2007/2008. في ذلــك الموســم انطلقــت البطولــة الوطنيــة النّســوية بنظــام 

1- عائشة بلحاج، »كرة القدم... للنساء أيضا«، موقع »السفير العربي«، 2023/04/25. 

2- سليمان بكباش، »المغرب: حان موعد إعطاء كرة القدم النسوية حقها من الاهتمام«، موقع »تاجة سبور«، 2021/03/06. 

3- المرجع السابق.
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الشــطرين، الشــطر الشــالي والشــطر الجنــوبي للبــاد، والــذي ألُغــي عــام 2019، وتــمّ تبنــي بطولــة وطنيــة واحــدة.

في البدايــة، لم تكــن هنــاك ملاعــب مجهــزة ومســتودعات، بــل ملاعــب ترابيــة فقــط. ولم تحصــل اللاعبــات عــى أي دعــم، 

إذ لم تكــن تربطهــن بالفــرق عقــود. تقــول ناديــة مقــدي: »ســنة 1998 كنــا نحصــل عــى 100 درهــم )10 يــورو( كتعويــض 

مــن الفــرق التــي نلعــب لصالحهــا. ومــع تحســن الوضــع قليــاً، كانــت أفضــل اللاعبــات تجنــي دراهــم معــدودة شــهرياً«. 

بعــد ســنوات، بلــغ الأجــر المتوســط 500 درهــم )حــوالي 50 يــورو( بالنســبة إلى لاعبــات الدرجــة الأولى. وتحــي ناديــة 

مقــدي التــي تأهلــت لــكأس أفريقيــا للأمــم مرتــن عــى التــوالي أواخــر التســعينيات الفائتــة، أنهــا حصلــت رفقــة زميلاتهــا 

ــور  ــي منتخــب الذك ــم أن لاعب ــع العل ــات. م ــن للنهائي ــورو( نظــر تأهله عــى منحــة قدرهــا 800 درهــم )حــوالي 80 ي

ــة المغربيــة  يحصلــون عــى منــح بعــرات ومئــات الآلاف مــن الدراهــم. فيــا يبلــغ متوســط أجــور اللاعبــن في البطول

ــة كأس  ــات. وقــد حصــل كل لاعــب بعــد تأهــل المنتخــب إلى نصــف نهاي 5000 درهــم، أي عــرة أضعــاف أجــر اللاعب

العــالم، عــى مليــون وأربــع مئــة ألــف دولار.

وتحقــق للمنتخــب المغــربي أقــوى إنجــاز عــربي وهــو التأهــل إلى نهائيــات كأس العــالم 2023، بعــد وصولــه إلى نصــف نهائي 

كأس أفريقيــا للســيدات. فيــا اقتــرت أهــم إنجازاتــه ســابقاً عــى وصولــه إلى نهــائي كأس العــرب لكــرة القــدم للســيدات 

عــام 2006 التــي خسرهــا لفائــدة الجزائــر. وحصــدَ المنتخــب المــدرسي النّســوي لكــرة القــدم لقــب بطولــة أفريقيا المدرســية 

في العــام 2022. وهــذه البطولــة القارّيــة تعتــر الأولى مــن نوعهــا، وكان المغــرب الدولــة العربيــة الوحيــدة المشــاركة فيهــا.

بدورهــا، عرفــت مــر كــرة القــدم النســائية في نهايــة التســعينيات الفائتــة. إذ انطلقــت منافســات كــرة القــدم النســائية 

ــالي. ووصــل عــدد  ــام الت ــة في الع ــدأت أول بطول ــم ب ــا، ث ــة عــى المجتمــع حينه ــت ســابقة غــر مألوف ــام 1997، وكان ع

ممارسِــات كــرة القــدم عــام 2013 إلى مــا يقــارب مئــة ألــف فتــاة، في أكاديميــات ودوريــات الهــواة، بحســب بعــض المصــادر 

في اتحــاد الكــرة. وأطلــق »النــادي الأهــي« العــام 2022 أول أكاديميــة لكــرة القــدم النســائية في تاريخــه، مؤذنــاً ببدايــة 

لاعبات مغربيات.
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جديــدة للعبــة، بدخــول أنديــة جماهيريــة عريقــة إلى دوري الســيدات في الســنوات المقبلــة، عــى غــرار الدوريــات العالميــة 

والعربيــة. مــع العلــم أن نــادي دجلــة هــو الأقــوى لحــد الآن في منافســات الــدوري المــري لكــرة القــدم النســوية.

خــرج منتخــب مــر الأول مــن نصــف نهــائي كأس العــرب للســيدات، التــي نظمتهــا مــر في آب/ أغســطس مــن عــام 

2021 بعــد خســارته بخماســية أمــام المنتخــب الأردني، عــى الرغــم مــن أن لعبــه نهــائي كأس العــرب هــو أفضــل إنجــاز 

تحقّــق لــه في تاريــخ البطولــة، علــاً أن مــر هــي الدولــة المنظِّمــة للدورتــن اليتيمتــن لهــذه البطولــة. ثــم تبعــه خــروج 

آخــر مــن التصفيــات المؤهِلــة لبطولــة كأس أمــم أفريقيــا، بهزيمــه ثقيلــة أمــام تونــس بســتة أهــداف ذهابــاً بالقاهــرة، 

وبهــدف في الإيــاب في تونــس.

كانت الأسماء القليلة التي برزت في الرياضات الفردية، مثل ألعاب القوى، عبارة عن معجزات صغيرة لنساء نموَنَ 

خارج القوالب. بينما كان الأمر أصعب للرّياضات الجماعية التي تتطلّب منظومات ومؤسسات كاملة.

وفي الفــرة نفســها، واكبــت الجزائــر كلاً مــن المغــرب ومــر في الانفتــاح عــى كــرة القــدم النســوية. فعرفــت هــي أيضــاً 

ــري  ــاز المنتخــب الجزائ ــد عــام 2013. وف ــدّل بنظــام جدي ــذي عُ تأســيس دوري لكــرة القــدم للســيدات عــام 1998، وال

ــده خمــس  ــي رصي ــاري، فف ــد الق ــى الصّعي ــام 2006. وع ــا الأولى ع ــرب للســيدات في دورته ــب كأس الع للســيدات بلق

ــدور الأول. ــا ال ــه لم يتجــاوز فيه ــا، لكن مشــارَكات في كأس أفريقي

ونشــأ دوري كــرة القــدم للســيدات في تونــس عــام 2004، تحــت مســمّى الرابطــة التونســية لكــرة القــدم. والملفــت وجــود 

بطولــة أخــرى هــي كأس تونــس للســيدات، عــى غــرار الفــرق الرجاليــة، لكــن مبــاراة الســوبر التــي يخوضهــا حامــل لقــب 

الــدوري والفريــق المتــوج بالــكأس، عرفــت ثــاث دورات فقــط قبــل أن تلُغــى لأســباب لم تعُلــن. عــى صعيــد الفريــق 

الوطنــي، حلــت تونــس ثانيــاً في كأس العــرب في الــدورة الأولى، وثالثــاً في الــدورة الثانيــة. فيــا عرفــت السّــودان أول دوري 

نســائي ســوداني عــام 2019. لكــن فريقهــا الوطنــي لم يحقــق نتائــج إيجابيــة لحــد الآن.

كرة القدم للسيدات في دول المشرق والخليج

في أهــم إنجــاز لكــرة القــدم النســوية في الأردن، فــاز منتخبهــا بــكأس العــرب لكــرة القــدم للســيدات في دورتهــا الثانيــة عام 

2021. وتدُيــن اللعبــة لتنظيــم الأردن لــكأس العــالم للســيّدات تحــت ســن 17 عــام 2020، ولانتعــاش الاهتــام الشــعبي 

بهــا، ولشــعبية كــرة القــدم النّســوية في الأردن بــن الفتيــات اللــواتي يقُْبلــن الآن بشــكل أكــر عــى ممارســة اللعبــة.

في البداية، لم تكن هناك ملاعب مجهزة ومستودعات، بل ملاعب ترابية فقط. ولم تحصل اللاعبات على أي دعم، 

إذ لم تكن تربطهن بالفرق عقود: »سنة 1998 كنا نحصل على 100 درهم )10 يورو( كتعويض من الفرق التي 

نلعب لصالحها«.. كما تعاني كرة القدم النسوية في المنطقة العربية من ظاهرة أخرى وهي التنمر على اللاعبات 

وأدائهن في المباريات.

بــدأت النــوادي الرياضيــة عــام 2002 بتأســيس فــرق نســوية لكــرة القــدم. فيــا أنشــئ منتخــب كــرة القــدم النســوية 

ــة  ــز المشــاركة الرياضي ــة. ولتحفي ــف لاعب ــد أل ــغ بع ــوم لم يبل ــدم الي ــرة الق ــات ك ــام 2005. لكــن عــدد لاعب في الأردن ع
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لليافعــات، نظــم اتحــاد كــرة القــدم الأردني دوريــات للفتيــات في المــدارس الحكوميــة. وتقــول رئيســة اللجنــة النســوية في 

اتحــاد كــرة القــدم الأردني، رنــا الحســيني: »خــال فــرة قصــرة كسرنــا الحواجــز الاجتماعيــة التــي طالمــا اعتــرت اللعبــة 

ذكوريــة«. و »لضــان تعزيــز مشــاركة الفتيــات في اللعبــة، واســتمرارهن بعــد تخرجهــن مــن الجامعــة، خُصصــت مكافــآت 

ــوي  ــب النس ــق المنتخ ــخصية«. وحق ــن الش ــات ومصاريفه ــف المواص ــوى مصاري ــي س ــا لا تغط ــات. لكنه ــهرية للاعب ش

الفلســطيني لكــرة القــدم نتائــج جيــدة في كأس العــرب، هــو الــذي تأســس عــام 2004. فيــا تواجــه البطولــة صعوبــات 

في التنقــل بــن فــرق الضفــة وغــزة، وســبق لفريــق الضفــة أن مثـّـل فلســطين، باعتبــاره منتخبهــا الوطنــي، في كأس العــرب.

في الســعودية، رفعــت السّــلطات الحظــر عــى دخــول النســاء إلى الملاعــب، مــع الســاح لهــن بحضــور فعاليــات رياضيــة 

في ثلاثــة ملاعــب، اعتبــاراً مــن 2018. وخصصــت أقســام للمشــجعات وللعائــات التــي تضــم نســاء وأقربائهــن الرجــال، 

تفصلهــم حواجــز زجاجيــة عــن بقيــة مقاعــد الملعــب المخصصــة للمشــجعين الذكــور. فيــا أعلــن مســؤولون ســعوديون 

عــن إطــاق أول دوري كــرة قــدم للســيدات في العــام نفســه. يوجــد في الســعودية اليــوم أكــر مــن 15 ناديــاً لكــرة القــدم 

النســائية، مــع حضــور ســيدتين ضمــن طاقــم الاتحــاد الســعودي لكــرة القــدم4.

أطلقــت قطــر أول بطولــة لكــرة القــدم داخــل الصــالات عــام 2009. بعــد عــامٍ مــن ذلــك، شُــكِّل الفريــق الوطنــي القطــري 

لكــرة القــدم النســوية، وشــارك في أول بطولــة دوليــة لــه في بطولــة كأس العــرب في البحريــن، التــي خسرهــا بـــ17 - صفــر. 

وبعــد عامــن، أطُلــق أول دوري نســائي لكــرة القــدم في قطــر، مــن تنظيــم »لجنــة رياضــة المــرأة القطريــة«، بالتعــاون مــع 

الاتحــاد القطــري للعبــة عــام 2011. وتســتمر البطولــة لمــدة شــهر، بنظــام دوري بــدور واحــد. لكــن بعــد دراســة تفاصيــل 

ــا مــن خمــس  ــن يتكــون كل منه ــن فريق ــي تلُعــب ب ــدم المصغــرة« الت ــرة الق ــق بـ»ك ــر يتعل ــدرك أن الأم ــة، نُ البطول

ــة مؤسســاتية  ــي تتطلــب بني ــة الت ــة، وتختلــف عــن كــرة القــدم العادي ــان داخــل الصال ــات، وتلُعــب معظــم الأحي لاعب

4- عائشة جعفري، »فيفا يشيد بانطلاق أول بطولة كرة قدم نسائية في السعودية«، صحيفة »الشرق الأوسط«، 2019/10/05.

المنتخب الأردني النسوي في مباراته مع المنتخب الأزبكي.
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ــق  ــد تأســيس الفري ــام 2008، بع ــدم للســيدات ع ــاني لكــرة الق ــدوري اللبن ــدأ ال ــان، ب ــة. في لبن ــة حاضن ــة اجتماعي وبيئ

الوطنــي للســيدات عــام 2005، كأحــد أوائــل الفــرق الوطنيــة للســيدات في غــرب آســيا، وجــاء في المركــز الثالــث في بطولــة 

اتحــاد غــرب آســيا للســيدات، مرتــن ســنة 2007 وســنة 2019، وهــي أحســن إنجازاتــه لحــد الآن.

في الإمــارات، أكّــدت الحَكَمــة الإماراتيــة أبــرار القصــاب، وجــود صعوبــات تواجــه المــرأة الراغبــة في لعــب كــرة القــدم في 

المجتمعــات العربيــة، ويــزداد الأمــر حــال رغبتهــا في العمــل بمجــالي التدريــب والتحكيــم: »عندمــا تقــام مبارياتنــا، يقتــر 

الحضــور عــى أوليــاء الأمــور، وأعضــاء مــن مجالــس إدارات الأنديــة واتحــاد الكــرة، وعــدد محــدود جــداً مــن الجماهــر، 

الذيــن علمــوا عــن المبــاراة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتــي نســتفيد منهــا في الدعايــة والترويــج لفعاليــات الكــرة 

النســائية«. وتابعــت القصــاب: »تعــاني كــرة القــدم النســائية مــن نقــص حــاد في عــدد الأنديــة المتنافســة، والتركيــز الحــالي 

أكــر مــن اتحــاد الكــرة الإمــاراتي عــى تطويــر وتأهيــل الحكــات، وأتمنــى أن تشــهد المرحلــة المقبلــة لقــاء بــن مســؤولي 

اتحــاد الكــرة الإمــاراتي، ومســؤولي الأنديــة، لتنفيــذ خطــة لتطويــر كــرة القــدم النســائية«.

وفقــاً لآخــر الاحصائيــات الصــادرة مــن الاتحــاد الإمــاراتي لكــرة القــدم، هنــاك حــوالي 2500 لاعبــة مواطِنــة مســجلة في 

ــر هــذا  ــات الكــرة النســائية. ويعت ــد دوري ــة عــى صعي ــات والمراحــل العمري ــع الفئ ــة في جمي الاتحــاد، ويمارســن اللعب

العــدد كبــراً، إذا وُضــع في الاعتبــار أن نشــاط كــرة القــدم النســائية بــدأ في دولــة الإمــارات اعتبــاراً مــن عــام 2009. ولم 

يكــن عــدد اللاعبــات المواطِنــات يتجــاوز 10 لاعبــات حينهــا، ولــذا اســتعُين بلاعبــات أجنبيــات لأجــل تحفيــز الإقبــال عــى 

اللعبــة في أوســاط الفتيــات5. مــع العلــم أن المنتخــب الإمــاراتي لكــرة القــدم للســيدات أنشــئ عــام 2010، بخوضــه أول 

مبــاراة في تاريخــه مــع المنتخــب الفلســطيني.

5- إيهاب زهدي، »كرة القدم النسائية: العدالة الغائبة«، جريدة »البيان«، 2021/02/03.
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صعوبات على المستوى الاجتماعي

لقــي تأنيــث اللعبــة مقاومــة اجتماعيــة في العــالم، لكنهــا صــارت »شرعيــة« منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. بينــا مــا زالــت 

ممارســة المــرأة لكــرة القــدم في المنطقــة العربيــة تواجــه حالــة بــن الرفــض التــام والاســتيعاب الأوّلي. وعــى الرغــم مــن 

اختــاف المســتويات بــن دول المنطقــة العربيــة، إلا أن المعيقــات تــكاد تتطابــق، وهــي غيــاب التشــجيع، بــل المنــع مــن 

تمــارس ضغطــاً عــى العائــات لمنــع بناتهــن مــن اللعــب، خاصــة قبــل ســاح الفيفــا بارتــداء غطــاء الــرأس في الملاعــب.

كــا تعــاني كــرة القــدم النســوية في المنطقــة العربيــة مــن ظاهــرة أخــرى وهــي التنمــر عــى اللاعبــات وأدائهــن في المباريــات.

ــي اســتعملتها  ــات الت ــر الكل ــب« و»حشــومة« هــي »أك ــي »عي ــأن كلمت ــة فاضــل، ب ــة نعيم ــة المغربي ــت اللاعب صرحّ

عائلتــي ضــدي، قبــل أن تضطــر للتعايــش مــع اختيــاري«. بينــا كان الآخــرون »يتحرشــون بنــا، أو ينعتوننــا بالمســرجلات«. 

لم يكــن الرفــض الاجتماعــي وحــده مــا واجهتــه نعيمــة، بــل الظــروف الماديــة الصعبــة. ففــي بدايــة مســارها، كانــت تعمــل 

في شركــة خياطــة، لتســتطيع مواصلــة هوايتهــا الكرويــة، بعــد أن توقفــت عــن الدراســة في الســنة الأولى مــن الجامعــة. 

لكنهــا تفرغــت لكــرة القــدم بشــكل تــام، متخــذة منهــا مهنــة، بعــد أن نــودي عليهــا للعــب في صفــوف المنتخــب الوطنــي 

ــة عنيفــة ولا تصلــح للنســاء، مــن  ــة عــن كــرة القــدم، بأنهــا لعب ــك، تبقــى الصــورة الخاطئ ســنة 2009 6. إضافــة إلى ذل

العوائــق النفســية الاجتماعيــة القويــة. وكرســت الصــورة ارتبــاط اللعبــة بممارســتها تاريخيــاً مــن قبــل الرجــل، وشــهرتها 

كرياضــة حصريــة بالرجــال، جمهــوراً ولاعبــن. بينــا في الواقــع، لا تختلــف عــن غيرهــا مــن الألعــاب التــي يمكــن للمــرأة 

ممارســتها بســهولة ويــر.

صرحّت اللاعبة المغربية نعيمة فاضل، بأن كلمتي »عيب« و»حشومة« هي »أكثر الكلمات التي استعملتها عائلتي 

ضدي، قبل أن تضطر للتعايش مع اختياري«. بينما كان الآخرون »يتحرشون بنا، أو ينعتوننا بالمسترجلات«. لم يكن 

الرفض الاجتماعي وحده ما واجهته نعيمة، بل الظروف المادية الصعبة.

وانتقــل الرفــض الاجتماعــي مــن الواقــع إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مواكبــةً للاهتــام الشــعبي المتزايــد بكــرة القــدم 

النســوية. ففــي المغــرب نـَـر شــخص يزعــم أنــه داعيــة، فيديــو يقــول فيــه »كــرة القــدم جائــزة بقيــود بخصــوص الرجــال، 

ــا شــك حــرام«. ليخلــص إلى أن »كل مــن شــاهد هــذه  ــات النســاء فهــي ب وإذا لم تحُــرم تنتقــل إلى الحــرام، أمــا مباري

المباريــات آثــم«. وفي الســودان رافــق الإعــان عــن انطــاق أول دوري لكــرة القــدم النســائية، عــام 2019، هجــوم متعصــب 

مــن أطيــاف التديــن المتشــدد، منهــا قــول الداعيــة عبــد الحــي يوســف إن إطــاق هــذا الــدوري »هــدم للديــن«. واعتــره 

رئيــس هيئــة علــاء الســودان، محمــد عثــان صالــح، دليــاً عــى علمانيــة الدولــة المرفوضــة، فـ»مشــاهدة الرجــال النســاء 

وهــن يمارســن كــرة القــدم أمــر لا يجــوز«.

صعوبات في اللعب وظروفه

ــالم  ــات كأس الع ــول إلى نهائي ــن الوص ــزة ع ــة عاج ــة العربي ــات المنطق ــزال منتخب ــق، لا ت ــن العوائ ــر م ــود كث ــع وج م

للســيدات، باســتثناء الإنجــاز الحديــث للمنتخــب المغــربي. واقتــرت مشــاركات عــدد مــن منتخبــات المنطقــة العربيــة 

ــم  ــر في كأس الأم ــس، وم ــر، وتون ــات الجزائ ــرى منتخب ــة، ف ــة أو الرمزي ــاركة الشرفي ــى المش ــة ع ــولات القارّي في البط

6- زهور باقي، »لاعبات مغربيات محترفات: تحدينا الجميع لنلعب الكرة!«، موقع »أصوات مغاربية«، 2018/01/18.
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ــا، الــذي  الأفريقيــة، مــن دون أثــر حقيقــي أو إنجــاز. ومــا عــدا وصــول المنتخــب المغــربي إلى نصــف نهــائي كأس إفريقي

أهّلــه آليــاً لــكأس العــالم، وتحقيــق منتخــب الأردن لإنجــاز هــام بالنظــر إلى محيطــه، بكونــه الوحيــد الــذي مثـّـل العــرب 

ــر. ــق أي إنجــاز كب ــام 2014، لم يحقَّ ــم آســيا للســيدات، ع في كأس أم

كــا لم تصــل البطــولات النســائية إلى حــد الآن لمســتوى الاحــراف، وتمــارسَ عبرهــا اللعبــة كهوايــة فقــط. وبســبب عــدم 

إمكانيــة جعــل كــرة القــدم مهنــة للنســاء، يصبــح هاجــس الدراســة ســبباً في عرقلــة كثــر مــن اللاعبــات. وبعضهــن يتوقــف 

عــن اللعــب، أو يتأثــر مســتواهن بممارســة مهنــة أخــرى إلى جانــب لعــب كــرة القــدم. وهــذا أكــر عائــق لتحــوّل اللاعبــات 

إلى محترفِــات يمكنهــن المنافســة في مســابقات دوليــة وقارّيــة. وهــو مــا يــؤدي إلى ضعــف المنتخبــات، وقلــة خــرة اللاعبــات 

ــاء  ــا كل منتخــب أثن ــي يخوضه ــة التجمعــات والمعســكرات الت ــة لقل ــات كنتيجــة طبيعي أنفســهن، وتراجــع أداء المنتخب

اســتعداداته لأي منافســة. ويــؤدي كل ذلــك إلى ضعــف الانســجام بــن اللاعبــات، نظــراً لتجميــع المنتخــب قبــل البطولــة 

بأيــام قليلــة.

الوضع أفضل في التحكيم

هنــاك مســاواة بــن الرجــل والمــرأة في مجــال التحكيــم في المزايــا الماليــة، عــى الرغــم مــن النقــص في نســب إســناد إدارة 

مباريــات للمحترفــن لأطقــم تحكيــم مــن الســيدات، مــا يتطلــب جهــداً أكــر في إشراكهــن لتشــجيع انخــراط النســاء في 

اللعبــة، وعــدم الاكتفــاء بالحــالات القليلــة التــي تحققــت في بعــض الــدول. مــن جانــب آخــر، حققــت بعــض اللاعبــات 

العربيــات حلــم الإحــراف، ومنهــن المصريــة ســارة عصــام، التــي نجحــت في خــوض تجربــة احترافيــة مــع فريــق »ســتوك 

ســيتي« الانجليــزي للكــرة النســائية، بعــد رحيلهــا عــن »نــادي وادي دجلــة« المــري في موســم 2017. وهنــاك اللاعبــة 

المغربيــة رجــاء الغــزالي التــي لعبــت في عــدد مــن الفــرق الإســبانية. فيــا تعُتــر زميلتاهــا روزيــا أيــان، لاعبــة الفريــق 

النســوي لـ»توتنهــام« الإنجليــزي لكــرة القــدم، ونسريــن الــداودي لاعبــة فريــق »تولــوز« الفرنــي، مــن أهــم اللاعبــات 

المحترفــات اللــواتي تعــود أصولهــن إلى المنطقــة العربيــة.

من الحلم إلى الواقع

تجُمــع الآراء وتصريحــات اللاعبــات والمســؤولات عــى ضرورة إعــادة بنــاء الأنديــة، حتــى يتماســك مســتوى المنتخبــات، 

وعــى الحــرص عــى وجــود بطولــة احترافيــة لهــا كامــل الــروط التــي تتمتــع بهــا البطولــة الرجاليــة. بالإضافــة إلى إحــداث 

بطولــة وطنيــة للأقــل مــن 17 ســنة، مــع إيجــاد مــدارس كــرة للفتيــات والناشــئات، وضبــط الحــد الأدنى لأجــور اللاعبــات، 

ــة  ــددة ومعروف ــنوية مح ــط س ــع خط ــن، ووض ــياً له ــاً ونفس ــتقراراً مادي ــق اس ــن يحق ــي، وتأم ــان اجتماع ــر ض وتوف

مســبقاً للمنتخبــات، تتضمــن إقامــة المعســكرات والمباريــات الوديــة، عــى أن تتزامــن مــع الالتزامــات القارّيــة والإقليميــة 

للمنتخبــات بفئاتهــا العمريــة المختلفــة.

عــى الصعيــد الإجتماعــي والثقــافي، ثمــة حاجــة إلى تســليط ضــوء الإعــام والمجتمــع المــدني عــى كــرة القــدم النســائية، 

لمســاعدة الفتيــات الــاتي يرغــن في تحقيــق حلمهــن بممارســة تلــك الرياضــة، وتشــجيع مزيــد مــن المؤسســات الرياضيــة 

ــراب مــن المســاواة مــع الرجــال.  ــى تتمكــن مــن الاق ــرة القــدم النســائية، حت ــا. مــع ضرورة الاســتثمار في ك عــى تبنيه

فــا شــك أن المــال هــو الدافــع الأســاسي لقاطــرة الرياضــة في العــالم، وخصوصــاً الأجــور، التــي تكفــل دفــع كــرة القــدم 
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ــة. ــة بســنوات البداي ــة الكــرة النســائية مقارن ــادة جماهيري للســيدات إلى الأمــام بشــكل أسرع، وفي ضــوء زي

ــض  ــدى بع ــح ل ــت اللوائ ــرة، وضمّ ــرق الك ــتثمار في ف ــدأت في الاس ــة ب ــة الأوروبي ــن الأندي ــراً م ــارة إلى أن  كث ــع الإش م

الاتحــادات، مــا يجبرهــا عــى تكويــن أنديــة نســائية. وهــي خطــوة تبــدو ضروريــة لتشــجيع كــرة القــدم النســوية، بتوفــر 

حاضنــة طبيعيــة هــي الأنديــة الإحترافيــة.
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ــدان  ــة تخــص كل المجــالات. وهــي مي ــات متراكب ــرة القــدم رمزي ــة ك تحمــل لعب

لممارســة السياســة منــذ نشــأتْ، وقــد اســتولدت أخــراً حــركات المتحمســن 
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بهــا مــن الحــركات الاجتماعيــة مــع فــارق أنهــا لا تمثــل  كــرى متماســكة، مــا يقرِّ
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